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المقدمة 

يحتاج الباحث في مختلف العلوم الى معرفة واستيعاب مناهج البحث وطرقه 
ومراحله» وبالتالي لا عکنه الإبداع في عمله دون الإطلاع على أنواعها وطرقها 
والتمرس في استعمالها والاستفادة ما تقدمه من امكانيات في جمع وتصنيف وتحليل 
المعطيات والحقائق والمعلومات. 

والبحث ف العلوم الاحتماعية یتمیز بخصائص ینفرد يما کونه یعتمد على جانب 
يلجأ فيه الباحث الى بناء (طار نظري لبحثه» مستخدما بذلك الناهج الإستنب اطية في 
تحديد الموضو ع وتأصیل الفاهیم وصياغة الاشكالية والفرضيات» بالاضافة طبعا الى 
اعتماده بشکل أساسي على دراسة الحقل الیدان والواقع الاحتماعي والظروف 
الموضوعية المحيطة بالظاهرة الدروست هدف دراستها دراسة متجردة تبحث و حیط 
بكل اللابسات والظروف والشکلات بعيدا عن الأهواء والیول. 

ولتحقیق هذا ادف هناك مراحل و خحطوات آهمها حدید الاشکالية ووضع 
الفرضیات. ثم تصمیم العينة الا حصائية والاستمارة الاستبيانية والمقابلات اليدانيق ثم 
ونيم الوا ناك ی اعفان و عاق لتق ار 
الأطروحة بشكلها النهائي مما يتضمن المقترحات والتوصيات النهائية وال دائما إذا ما 
أحذ ها من قبل المعنيين تكون قد تحولت بالفعل من دراسة ميدانية علمية الى دراسة 

ان هذا الکتاب یطر ح الراحل والنطوات العملية این كي آن بر ها البصست 


السوسيولوجي الحديث» وهو یتوقف عند احطات النهجية موضحا الترابط الوضوعي 





والتوازن بين كل مرحلة من هذه المراحل. والكتاب حصيلة حهد و حبرة طويلة في حقل 
التعليم الجامعي والبحث الأكادمي» استفدنا فيها من حاو لات سابقة كان لا بد من 
إغنائها وتطويرها نظرا الى قلة المؤلفات الى تعاخ هذا الموضوع ف اللغة العربية. 

ونحن لمن نبتغ الإطالة والحشو واستعراض العلومات بلا فائدة» كان هدفنا هو 
الاحاطة بالموضوع.ما یساعد الباحثين الجدد على اعداد أبحاثهم, ووعي مخطاتا 
النهجية. ما يودي | احراج عملهم بشکل موضوعي ومتوازن معتمدا حدث الطرق 
العلمية والسوسیولوحية في التحلیل والتوئیق. ونحن لا ندعي أن الإطلاع على هذا 
الکتاب یکفی لاعداد الباحثین و تأهیلهم بشکل متکامل, لکنه بتقدیرنا یضعهم على 
الطریق الصحیح نحو اکتساب العرفة الا كاديكية في أصول البحث العلمي» وهي معرفة 
لا بد ها من الترا کم من حلال المارسة والخبرة الق يجب على کل باحث أن يسلكها 
بصبر وأمانة وموضوعية. 

الفصل الأول من هذا الکتاب تضمن انوا ع العرفة وحصائها وتعریف البسث 
السوسيولو حي و نشأته و آنواعه. أما الفصل الثاني فيحتوي على تحديد حطوات البناء 
النظري للبحت السوسيولوجي وال تبدأ بشروط اختيار الوضو ع و حدید الاش كالية 
ووضع الفرضیات» وهي احطة النهجية امامة في البحث السوسيولو حي وال يليها 
عملية التوثيق و التقمیش واحتيار الراحع» ولکل منها أصول وفواعد علمية وأكادعية. 

آما أطر جمع العطیات وتقنیانما فهي حور الفصل الثالث الذي یتضمن التح ضير 
العملانن» بدا باعتیارالعينة وعرض آنواعها؛ ال أصول تصمیم الاستمارة وق واعده 
000 الى تحديد أدوات البحت. من حلال الاستبيان أو الملاحظة أو المقابلة و میزات 
وعيوب كل منها. ‏ 

ويعتبر تبويب المعلومات والمعطيات وفرزها وتحليلها من احطات المنهجية الأساسية 





ایضاء وهو محور الفصل الرابع الذي یتضمن عناوین مفصلية کالتحلیل الاحصائی 
وتحليل الوثائق» وتقنية تحليل احتوی والتفسیر السو سيولو حي لنتائج البحثء وهو 
العمليي ة الي تنقل البحث من جرد جمع وترا کم بيانات ومعطيات الى تفسيرات 
وتعليلات للوقائع الميدانية والاحتماعية. يلي التبويب والفرز والتحلیل» عملية الصياغة 
النهائية» وهي محور الفصل الخامس والق سيخرج يما البحث في شكله وصورته 
الأخيرة. و بقدر ما تكون الصياغة النهائية معبرة ودقيقة:» ومضبوطة وفق الأسس 
والقواعد المنهجية والاكادعيةء تكون صورة البحث والأطروحة سليمة وقادرة على 
إيصال التفسيرات والأفكار بشكل موضوعي وعلمي يتسم بالأمانة والدقة. آمل أن 
يكوه لكاي بيدا سین المت علبي والفيونيسيو اي وود اذ أكون 
قد وفقت ق تقدع مساهمة, علها تکون خطوة نحو سد النقض امحاصل في کتب 
و مولفات البحث الاحتماعي و الا كادعي ق المكتبة العربية. 


الفصل الأول 
المعرفة العلمية والبحث السوسيولوجي 


000 الناس منذ القدم على طرق متعددة لفهم الظواهر الانس‌انیق وهذه الطرق 
التعددة والمختلفة تأتى عنها أنوا ع من المعرفة يمكن تصنيفها الى أربعة أصناف: 
۱-العرفة المسية: وهي في الغالب تعتمد على الحواس والخبرة الذاتية المتأتية من 
المصادفة عمصوون) أو الحاولة و النطاً ۲ and‏ 115311 والتعميمات الى يؤمن كما 
الأفراد من حلال التجربة والخبرة الذاتية. وهذه من أقدم أنواع المعرفة وأسهلها استنتاجا 
a E‏ شتا ذا اليب الا عزتنا مسح كز تسیز 
ظاهرة ماء فإنه يرجعها الى قوى غيبية. وبالرغم من المشكلات المنهجية للمعرفة الحسية 
هة جمع الحقائق والوقائع وتفسيرها وتعليل أسبابما إلا أنها تعتبر الأساس الأول لأي 
بغرلة غ 

رعا اكتشف الناس عن طريق المصادفة حقائق ووقائع» ولكنهم بالتأكيد تعلموا 
أشياء آحری بانحاولة المقصودة عن طريق التجربة والخطاً. وعن طريق ذلك تراكمت 
كثير من المعارف والخبرات الانسانية. وهناك الكثير من التعميمات الشائعة بيننا نؤمن 
ما اعتمادا على الخبرة المكنسببة وليس إعتمادا على موضوعية التعميمات ذاتا أو 


الفصل الاول 


مصداقیتها. فهناك معارف اکتسیها الانسان یناقض بعضها بعضا. ويكقي استرجا ع 
بعض الأمثال والحكم الشعبية السائدة ليتبين مدی تناقضها في بعض الحوانب. 
۲- العرفة التسليمية أو النقلية: وهي تعتمد على الأحذ بالوروث ولقتباس ما كتبه أهل 
الثقة ق مختلف ابحالات» حى ولو کانوا مخطئين قي بعض أو کل ما قالوه. لقد اعتمد 
الانسان فا على الکهنة واشکماء ق اکتساب العرفق و تطور العلوم حفل 
بإصطدامات عديدة مع أمثال هؤلاء الذين اعتبروا أنفسهم راب للتقالية. 

وعا أن الموروث ومصادر الثقة هذه يمكن أن تكون خاطئة» فان مخاطر الاعتماد 
عليها تبدو واضحة. ومع ذلك تستمر المعرفة التسليمية عندما لا تتوفر الحقائق والدلائل 
الكافية اللازمة لحل مشكلة معينة. فمن الطبيعي أن يكون رأي صاحب الخبرة والدراية 
بالمشكلة أكثر قيمة ووزناً من رأي من ليس له خبرة ودراية. ومن جهة أخرى یسستمر 
الناس قي اعتماد الموروث ومصادر الثقة عندما لا يتوفر لهم الوقت والتدريب الكافي لحل 
المشا كل الى تعترضهم. 

المعرفة الحسية والتسليمية هى أوسع حدودا وتأثرا في ابحتمعات التخلفة منها ف 
امجتمعات التقدمق لكنها موحودة في كل المجتمعات. إن قوة تأثير وشيوع المعرفة 
الح والتسليمية یعتبر موشرا من لاز قرات الى تدل علی التخلف العلمي ى ام 
۳- المعرفة الفلسفیة: إها الرحلة ال تتمیز بالشك في کل أو بعض ما هو موروث 
وشائع» حسیث لا عکن الوصول الى الحقيقة والعرفة إلا عن طریق التأمل والحوار 
العقلان . العر فة الفلسفية تأملية عقلانية تتجاوز متطلبات الحياة اليومية و العر فة الحسية 
والتجارب الا حتماعية. ما أساس البناء الحضاري والفكري للإنسان وامجتمع. فا 
تصور ذهئئ یتکون في العقل والذي یقابله الرحود احسوس. ویقال إن لكل إنسان 
فلسفة حيائية ونظاما فکریا وايديولوجيا یس‌تمده من اجتمم الذي یعیش فيه ویتفاعل 


المعرفة العامية والیحث السوسيولوجى ؛ 


معه» وهذا صحيح الى حد كبير» اذ أن الفلسفة أو الايديولوحية كمنظومة فكرية هي 
أساس سلوك الإنسان وعمله اليومي وأساس علاقاته وتفاعلاته مع الآخرين. 
إن إدراك الإنسان للأشياء كما هي في الواقع هو المعرفة» وهو يدركها كما هي بواسطة 
الحواس» لكن تأويله هذه الأشياء وتفسيره هاء وتوظيفه لأبعادها ومعانيها لا يكون عن 
طریق الحواس» بل عن طریق العقل. ۱ 
٤‏ - العرفة العلمية: وهي بلا شك أرقى درحات العرفة وهی في النتيجة محصلة بجهود 
فكري منظم یندر ج تي إطار دراسة الاشیاء و الظواهر دراسة موضوعية حيادية تعتمد 
على حواصها وطبیعتها والعلاقة بين ظاهرها وباطنهاء وهي في دراستها هذه تبتعد عن 
التحیز والتعصب والافکار الشخصية و الذاتية الق بحملها الأشخاص الذین یقومون 
بدراستها ووصفها وتحليها. 

تعتمد العرفة العلمية أساسا على الاستقراء (02ذاعنال‌صن) ذلك أن النتائج الق يصل 
اليها الانسان عن طریق الاستنباط (0601061100) و القیاس النطقي قد لا تصدق ولا 
بمكن أحذها بعين الاعتبار إلا إذا قامت على مقدمات صادقة وثابتة وموضوعية. وعلیه 
إبتكر العقل الإنساني التفکیر الاستقرائی لیکمل به التفکیر الاستنباطي في البحث عن 
العرفة. ففي الوقت الذي یعتمد فيه الاستنباط على قضایا وبدیهیات و مسلمات لیخر ج 
منها بنتائج» یعتمد الاستقراء على جمع الادلة والبراهين المادية والعلمية الى تساعد على 
اصدار تعميمات محتملة الصدق والثبات. وإذا استطاع الباحث ان یصل الى نتيجة عن 
طريق الاستقراء فمن الممكن أن يستخدمها كحجة علمية في استدلال استنباطي أو 
فلسفي. وهكذا فالبحث العلمي يعتمد على الاستقراء ويعتمد على الاستنباط ايضاء 
فكل جانب يعزز نتائج احانب الآخر ویدعم صحتها وعلميتها(١).‏ 
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ل الفصل الا 
الم .الروك 


و تتکون المعرفة العلمية من حقائق ومعلومات متكاملة قادرة على تفسير التفاعلات 
والتغيرات الى تتعلق بالظواهر المدروسة والعناصر والمواد الى تتكون منهاء وهذه 
اقائق ینبغی آن تکون نظرية وتطبيقية ی آن واحد» ذلك آن العلم لا یسمی علما دون 
أن يصل الى نظریات وقوانین وفرضیات وهي في کل الحالات تبقی قابلة للزياده 
والترا کم كلما ازدادت الأبحاث النظرية والتطبیقفسية. إن العرفة العلمية هي معرفة 
آمبيريقية و حريبية (00012[621ظ۳) أي أن حقائقها وقوانینها لم تظهر الا بعد دراسات 
وأبحاث ومسوح ميدانية وعلمية. وأهم ميزة من میزات العرفة العلمية أنها نسبيق قابلة 
لتبدل والتغير تبعا لتبدل وتغیر الظروف الوضوعية للظواهر والوقائع الي تدرسها 
و للها. 

ولا عکن فصل الجانب التطبیقی عن الجانب النظري في العرفة والبحث العلمي 
فكلاهما یعتمدان على بعضهما البعض. والجامع بينهما هو التفکیر العلمي والتفکیر 
النقدي وصنلصتطا 0111121 ومن آبرز میزات التفکیر العلمي: 
-أنه یفترض دائما سبب للحوادث والوقائم» وهو یسعی لکشف هذه الأسباب ما دام 
ذلك مکنا. 


-أنه يرفض الاعتماد على مصادر الثقة والموروث المعرفي» بل يعتمد الفكرة القائلة بأن 
النتائج لا تعتبر صحيحة إلا إذا دعمها الدليل ۲۷106066 

- الأفكار والحقائق سواء تم الوصول اليها عن طريق المنطق أو عن طريق الاستعانة 
عصادر الثقة» يجب أن تخضع للاحتبار والتجربة لاظهار صحتها أو بطلاما. 

يجب أن تكون حيثيات النتائج الى يصل اليها التفكير العلمي منطقفية دائماً. معن أن 
النتائج يحب أن تكون متمشية مع الدليل ومع الحقائق المعروفة» ومع التجربة داحل بحال 
ال اه 
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واستخدام طريقة التفكير العلمي تؤدي الى نظريات وقوانين علمية» لا عکن فهمها 
والتوصل اليها بدون فرضيات تش كل المادة الأساسسية هذه النظريات والقوانين, 
فالفرضية (1179:00106515) هي بحموعة من الأفكار والاراء والمفاهيم غير المبرهنة وغير 
المعززة بالحجج والدلائل الاحصائية» انها حواب مقترح قد تثبت صحته حيث يتفق مع 
الحقائق المتوفرة» وقد يكون خاطنا ينبغي اهماله» وبالتالي البحث عن فرض حدید. آما 
النظرية العلمية فهي منظومة من الأفكار یوحد بينها ترابط» يضعها في قالب منسجم 
يعكس معي المفاهيم الى يطرحها الباحث في سياق أبحاثه الأكادعية. وهي لا تقتصر 
بطبيعة الحال على محرد الانسجام والاتساق المنطقي بين حججها وبياناتهاء وانما تتعدى 
ذلك الى التحقيق العلمي الناتج عن اختبار أدلتها وافتراضاتها احتباراً يعتمد على التجربة 
والقياس وغيرها من وسائل البحث العلمي» بحيث تكون بعد ذلك قادرة على الكشف 
عن العلاقات الوظيفية بين ظواهر معينة وتفسيرها وتوضيح البادی والقوانين المنظمة 
شا. آما القانون العلمي فهو المفسر للعلاقة الى تقوم بين ظاهرتين أو أكثر. فعندما نقول 
إن الظاهرة (أ) سببت وقوع الظاهرة (ب). فإننا نعی إذن أنه يوجد علاقة سببية 
ومنطقية بين الظاهرتین.و الق وانین العلمية نوعين سببية" 125 020521 و 
"و ظيفية“ 1279 لمدمتاع۳ القوانین السببية تفسر العلاقة الوضوعية بين حادثتين 
أو ظاهرتین» یعتمد آحدها على و حود الآخر الستقل. کالقانون الذي يربط بين ظاهرة 
E‏ ]ذا امار آنا اقا اه رش 
العلاقات بین الظواهر الى توحد في آن واحده وتتغبر تغیرا سیا ميف تعتبر کل منهما 
قوط وت شرف روهال خر مرن بان القوالل أن | AE‏ سس ال حرق تسف 
والقوانین الوظيفية تکثر نی العلوم الاجتماعية وتکون صحتها آعلی ا صحة 
القوانين السببية وذلك لتعقد الظو)هر الاحتماعية وكثرة التغیرات الى تؤثر فیها. 





ال لفل الأول 


ان العلوم الاحتماعية والانسانية لا تتمتع بدقة العلوم الطبيعية لأنها لم تتمكن حي 
الآن من اكتشاف القوانين السببية الثابتة الى من خلالها نستطيع تفسير الوقائع 
والأحداث والظواهر الاحتماعيق ويعود ذلك لصعوبة الحقل الدراسي الذي هو امجتمع 
والانسان» حيث تتشابك العوامل والمتغيرات مع بعضها البعض بحيث يصعب اعادة أو 
تفسير سلوك ما لسبب واحد أو أكثر نظرا لانفتاح الحقل الانساني على التفاعل مع هذه 
المتغيرات وفق آغاط مختلفة ومتعددة بحيث يصعب حصرها و تحديدها. 

ولا يخفى أهمية القوانين العلمية» فهي تساعد على تفسير الغموض الذي يصاحب 
بعض الظواهر والوقائع» ويكشف الاسباب المؤدية حدوث بعضهاء وتساعد على حل 
المشكلات الطبيعية والاجتماعية الى تواجه الانسان» بل عکنها في كثير من الأحيان 
التنبؤ عا سنطرأ على الوقائع والظواهر من تغييرات في المستقبل. ولكي تصبح القوانين 
علمية ينبغي أن تتمتع بالقدرة على تفسير الوقائع والظواهر ال تدرس ها وأن تكون 
فاووة على ای فنا و او للقيو انق اة ك بسعضها 
البعض والقليل منها يلغي الاحر» بحيث يصبح القانون الملغى بحکم المتجاوز وبالتالي 
حارج دائرة العلم. نخلص الى أن القوانين العلمية» نسبية في صحتها وليست مطلقة, ما 
يعي أن لا أحد علك مفاتیح العلم لوحده. ۱ 

هل عکن أن تبلغ معرفة الظاهرات الاحتماعية درجة من الدقة والوضو ح تسمح 
بوضع قوانین عکن تعمیمها في العلوم الاحتماعية عا يشبه القوانین في العلوم الطبيعية؟ 
هذا السؤال كان مثار نقاش منذ القرن الثامن عشر ولا یزال. في العلوم الصحيحة 
(6<261) القانون الطبيعي هو تعبیر رياضي دائم الصحة ينتج عن علاقات متکررة 
وملاحظة و ريبة في الظاهرات الطبيعية. إذن انه نتاج علاقة ثابتة بين ظاهرتين أو أكثر. 
والعلاقة الثابتة هي من أصعب المسائل الى عکن اثباتها أو تقريرها في العلوم الاحتماعية. 





المعرقة العلمية والبحث الستوسيولو+ 


فهي مر تبطة عبدا الحتمية 176161111115111 الذي يعتبر ان لكل د 
والأسباب نفسها إذا اتيحت ها الشروط نفسها تنتج الأحداث نفسهاء ما ينطوي على 
وحود قوانين خاصة تربط الوقائع بالأسباب المقدرة شا. والحتمية في الظاهرات 
الاجتماعية مسألة طرحت منذ اة علم الاجتما ع واستقطبت نقاشا موسعا و كيرا 
که ی هفطاع ریا مرو نس ها رس لاس سر ان 
الیکرو فیزیای اضافة الى ما آحدئته نظرية اینشتاین النسبية ال تقول إن الزمن لا عر 
بالوتيرة نفسها لفردین یلاحظان ذلك و یتحر كان الواحد بالنسبة للآخر (۱). 

هذه الأفكار و الق وانین العلمية الجديدة أثر ت کثیرا على الخاصية اليکانيکية 
الصارمة لمفهوم الحتمية التقليديء بحيث أصبحت الحتمية '' في العلوم الطبيعية 
" احتمالية " في العلوم الاجتماعية» فالميدانان مختلفان. إن دراسة الأسباب والنتائج في 
الظاهرات الاجتماعية» عکن آن دى ال قرانين احتماعيق لیست بالضرورة حتمية 
الوقو ع» بقدر ما عکن أن تکون احتمالية إحصائياء لذلك أصبحت صرامة القوانين 
الاحتماعية محدودة بنسبيتهاء وهي نادرا ما تکون مطلقة وعاليق لأنها عثل في معظمها 
ا الب : 


البحث السوسيولوجي 

التعریف: یعرف علماء الاجتما ع البحث بأنه بحمو ع العملیات التميزة والتتابعة 
و التداحلة الى يقوم يما دارس أو آکثر في علم من العلوم كدف جمع معلومات بش کل 
نظامی تنير ظاهرة ما قابلة للملاحظة بمدف شرحها وفهمها انه محاولة لا کتشضاف 


۱- صابر بو ضرغم: حطوات البحث الاجتماعي, دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط ۲۰۰۰ ص۲۲ 
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المعرفة» والتنقیب عنهاء وتنمیتها» وفحصها و قیقها تقص دقيق» ونقد عمیق» ثم 
عرضها عرضا مکتملاً بذ کاء ولدراك لکی تضاف ال الانتاج العضاري الانسان. 

والبحث الاحتماعي یتبع نفس السار الفكري للعلوم الطبيعية. فعن طریق دراسة 
الظاهرات» یجب أن یتبین القو انين الى تحكم الظاهرة و حدوها دون التأثر بالافکار 
الميتافيزيقية والشائعة. فعن طريق شر ح الظاهرة تتضح العلاقات ما بين أسبايها 
ونتائجها(۱) والبحت العلمي» احتماعیا کان ا غیر احتماعي لا یعتبر بجرد تتابسم 
تقنیات یطبقها الباحث بشکل دقیق لینجح في عمله. البحث الاحتماعي يتحدد» 
بالرغم من کونه ظاهرة حاصة بالعلم العاصر من التزاو ج بين تقليدين أوروبيين 
قديمين» تقالید النظرية الاحتماعية الى تعود الى آفلاطون وتقالید البحت التحريي الذي 
ينتمي الى القرن السابع عشرة إن اندماج هذین التقليدين» قد تم بصورة تدریجیة(۲)» 
بحيث أصبح البحث التجريي و الأمبيريقي 10۳1116 الذي یعتمد على تراكم العطیات 
و الا حداث الا جتماعية والموضوعية» يتكامل مع و جود هم نظري ۲260716 

في الخلاصة البصت يعبر عن معضلة يعان العلم منهاء ویرزح تحت وطأقاء 
فیمارس الباحث بدف معاتها و حل مش كالتها وإزالة همها و التحفيف من وطأقا ما 
نسمیه " البحث العلمي".. وما دامت العضلة العلمية قائمة وموجودة» یکون البحث 
العلمي موحودا وقائما. فحضورها يعن حضوره وغياها يع غیابه» وحل مش كالتها 
يعن انتفاء امحاجة اليه. ما هي هذه المعضلة العلمية؟ انما معضلة الرابط بين الأفكار 
والتصورات النظرية (1160137]) من جهة» وبين الملموس والواقع والممارسة (0۳261166) 
من جهة أحرى. ويستحيل الجمع بين النظرية والواقع في فعل ذهی من طبيعة واحدة. ما 


Durkheim,E, {les régles de la méthode sociologique} P.U.F, quadrige, paris, 1983, le 60. 1 
١١ص‎ ۰۱۹۸۵ ۲-تیودور كابلو: البحث السوسيولوخيء دار المروج» بيروت» ط‎ 





0 

j 5 5 0 

.ال معرقة العلمية والبحث السوسيولوجى ۸ 
الام تم نزاخ E‏ ليج اد AY LSAT a LIR‏ 
33 

8 


هو ممكن ومتاح فقط مارسة الروابط والعلاقات بينهما. والعمل علك طريقين الى 
العرفة العلمية. فإما الاستنباط (601061100) واما الاستقراء (12011611012) فالأول 
" استدلال هابط يبدأ من مقدمات كلية ويهبط منها الى نتائج جزئية تلزم عنها 
بالضرورة وبغير حاجة الى بجریب. أما الاستقراءء» فهو استدلال صاعد یبدا من 
ملاحظة جزئيات تحريبية ليصعد منها الى صيغة كلية على هيئة ق انون عام يحكم جميع 
الحالات الممائلة أينما وقعت ووقتما وقعت. وهكذا نحد الاستقراء في جوهرة عملية 
تعميم للملاحظات التجريبية .)١(‏ 

وسیبقی النقاش متقوصا بين اا جن الذین ینطلقون من الواقع والباحئین الد 
یعتمدون الحدس والتخیل والاهام والتکهن للملاحظة والتفسیر. وكلا الموقفين فيه 
نغرات. فالوقائع اللموسة مبعثرة والروابط بينها لامتناهية في عددهاء وبدون النظر الیها 
بوصفها عناصر في نظام نظري متکامل لن یکون بإمكاننا الوصول ال حقائق 
وتفسیرات علمية. كذلك فالتخیل والحدس والتخحمين» لا تکون في فراغ» بل تتضمن 
في معناها الوقائع اللموسة لین تشكل موضوعا ما و الا كانت النظرية منقطعة 
ومقطوعة عن الواقع(۲). 


نشاة البحث السوسيولوجي وتطوره: 

لا شك أن رات الفکر الإنسان والاحتماعی قدم. ومن لله اسب رات | ره ارت 
البشرية القدعة أن تقيم حضارات عريقة لا تزال آثارها باقية حى اليوم. ولعل هذه الآثار 
والمعا م الى تركتها هذه الحضارات خير دليل يشير الى أي حد إنشغل الفكر الإنسان 


.۱5 ٤ص‎ ۰۲۲ عی طريف الخولى: فلسفة العلم في القرن العشرين» سلسلة عالم المعرفة» الکویت. العدد؟‎ -١ 
.۱۰۳ عبد الله ابر اهیم: علم الاجتماع المر كز الثقافي العریی الدار البيضاء المغرب» ط ۰۲۰۰۱ ص‎ -۲ 


منذ القدم في دراسته وتعرفه على البيئة الاجتماعية والطبيعية الق يعيش فيها. 

وتعكس دراسة التاريخ الأغريقي القديم اهتمام مفكريه وفلاسفته من أمثال 
سقراط» وأرسطو وأفلاطون وهيراقليطس وغيرهم قي بحثهم الستمر حول العرفة 
مستخدمين في ذلك كافة الوسائل العلمية مثل العقل والمنطق» والبحث یوت لیس 
فقط فيما يحيط يهم من ظواهر ولكن أیضا + وحيع كا E‏ ورا مويف 
والأحلاق والقيم والدين والفنون عموما. 

ومع ابن حلدون (۱۶۰-۱۳۲۲) برز أهتمام الفكر العربي الاسلامي بالبحت 
الاجتماعي. ولعل قراءته للظواهر الاحتماعية هي من القراءات الرائدة الى استطا ع فيها 
ان يرصد تأثير احیط الطبيعي وا حال الجغراني على آنماط الحياة وعلى العادات والتقاليد 
ا ع ا ا كلذ ون الر ی ا 
لطرق البحث الى تناها الفکرون والعلماء السابقون عليه وال لم تبرز بتقديره 
التغييرات الى أصابت الظواهر والحوادث الاجتماعية. 

وني القرن التاسع عشر تطور البحث الاجتماعي بصورة سريعة مع نشأة علم 
الاحتماع والعلوم الاحتماعية النظرية» حاصة مع تطور المسوح السكانية والبحوث 
الاحصائية. ففي بريطانيا تطور علم الأحصاء على ايدي حون سينكلار ۹18012176 .ل 
الذي أدخل الأساليب الكمية وصمم استمارة للبحث (0116511082128156) تتناول 
البيانات الأساسية» وقي فرنسا تأسست الأكاديية الفرنسية للعلوم الى اهتمت بتطوير 
ميادين البحث الاحتماعي» عن طريق استخدام البيانات الاحصائية الکمیق ثم جاء 
تأسيس المعهد القومي للعلوم والفنون عام ۱۷۹۰ ليهتم بنوع آحر من البحوث 
الاحتماعية مثل البحوث السياسية والأيديولوجية وتشجيع حال البحث عموماً في 
محال الأتنوجرافي الذي يهتم بدراسة العلاقة بين اللغة والرموز والعوامل الا حلاقية 
NAS:‏ 1 


والطبيعية. ومع بداية القرن التاسع عشر تزايدت الدراسات الاحصائية» كما حری أول 
تعداد عن السكانء آما ألمانيا فقد شهدت أيضا في القرن التاسع عشر حركة بحثية ذذ : 
لدراسة المشكلات الاجتماعية الواقعية. وظهرت دراسات مستفيضة حول المشاكل 
الواقعية ولا سيما مشكلات القطاع الريفي. ولا أحد ينكر جهود عالم الاجتماع 
الا مان ما کس فيبر M. Weber‏ و س مو سسة السياسة الاجتماعية ٩0612‏ 
0 0110 وال جاءت بتکلیف من الحكومة لاجراء بحوث متعددة 
استخدم فیها جمیع الناهج السوسیولوحية وأدوات طرق جمع البیانات الختلفة. 

شهد القرن التاسع عشر انتشار التحقیق السوسيولوجي في کل العام الغربي» و بحد 
نماذج لا حصی عن آعمال هامة في هذا احال. كأعمال بوث (حياة وعمل السکان في 
لندن) وفيليرميه (لوحة عن الحالة الجسدية للعمال المستخدمين في مانيفكتورات الحرير 
والقطن والصوف) والحزئين الخصصین لدراسة الدعارة في باريس من كتاب باران - 
دو شاتوليه» ودراسات لوبليه عن الحياة العائلية للشغيلة الأورو بيين المنشورة تحت عنوان 
"العمال الأوروبيون )١(‏ 

مع بداية القرن العشرین تطورت حركة البحث العلمي في جميع الدول الأوروبية 
ایشا ار ای اه ارك كيم یه بدي باس دق ملدلا العم علي 
من أمثال الفرنسي آميل دو ركام وتحليلاته عن الانتحار 51010106 والى نشرت أوائل 
لقرن الاضی. فضلا عن تطور البحت الاجتماعي عن طریق التجارب الاحتماعية 
و تطویر نماذج البحث والنظریات السو سیول و حية والتقنیات والأدوات البحثية والناهج 
الى عززت جیعها من مكانة البحث السو سيولوجي. 

م يكن ینظر الى علم الاحتماع -حی بداية ظهوره في القرن التاسع عشر- على أنه 


.١15 تیودور کابلو: البحث السو سيو لو جى» دار المروج» بيروت» ص ۵ ص‎ -١ 


۹ 


'”علم'' يقوم على المناهج العلمية التقليدية المتبعة في العلوم الأحرى» و لم يكن هناك 
ولفترة طويلة أي بجهود لاظهاره بالصورة العلمية اللقیقة» حيث كان معظم رواده 
يركزون جهودهم واهتماماتهم فيما أصبح يطلق عليه " النظرية الكبرى“ 678240. 
theory‏ 

لكن مرور الوقت وتراكم الخبرات والدراسات منحه عناصر النظرية العلمية من 
حيث المنظورات والمشاكل الى يتبناها. ولما كان المنظور 67906611۷6 هو طريقه 
للنظر الى العا م. فان المنظور السوس يولوجي يضع ”ايجحتمع“ في طليعة اهتماماته» على 
اتساعه وعلى صغره» .ععناه کخالق للنظام الاجتماعی» أو .معناه كو جود احتماعي بناه 
الناس من خلال تفاعلهم الاجتماعي. ويتغلغل هذا المنظور قي الصلات المعقدة بين 
ای وال اه راط لبسو شن كنف دقان كن ان اسان تعيش وعردا 
جمعياًء وان كل إنسان يكشف فرديته ووجوده الخاص من لال حبرته وتفاعله في 

ویرجم الفضل الى حهود العلماء الأمريكيين في تطوير علم الاحجتماع العلمي 
والتطبيقي. مع الإشارة الى أن حاو لات الرواد الأوائل» وال أشرنا الى بعضهاء كانت 
تقوم علی استخدام الادة العلمية بطريقة غیر مقبولة علمیا الیوم. 

بعد الحرب العالمية الأولى استطاع جيل حديد من علماء الاجتما ع الامیر کین 
القيام بأبحاث على نطاق واسع أدت الى العديد من التجديدات المفاهيمية والتقنية. أما 
في فرنسا فقد توقف نمو البحث نتيجة للخسائر الفادحة ال سببتها الحرب وال أصابت 
مدرسة دو رکام. وإذا استثنينا دراسات غابريال لوبوا حول الممارسة الدينية ودراسات 
أندريه زيغفريد حول السلوك الانتحابي» فإنه لم يباشر بأي بحث مهم بين الحربين. وی 
ألمانيا توقف التقدم بسبب التخبط السياسي في العشرينات و صعود النازية الذي أعقبه. 





المعرفة إلعلمية والبحيث الببوسيوايجي.. . 


أما فيما حص بقية أوروباء وما عدا استثناءات نادرة» فان البحث التجريي لم يكن 
موجودا حى ولا الته الجنينية. ومع بداية الخمسينات فقط عاد للظهور بحث 
سو سيولو حي متسع المدى قي فرنساء وانكلترا وألمانيا الغربية. وتبع ذلك بعد فترة من 
وقي أميركا اللاتينية.(١)‏ 

لقد أبحر الباحثون الامیر کیون العديد من التحقيقات السوسيولوجية ال أصبحت 
من الكلاسيكيات الأساسية في العلوم الاجتماعية. ومنها " الفلاح البولون " الق أنحرها 
توماس وزنانیکی والیق هدفت الى دراسة الشاکل المتعلقة بالحجرة الأوروبية الى 
الولايات المتحدة» وهى اف ت غل | کر :مرن الم و نيقة بالا ضافة الىالسير الداتية 
الطويلة والمشوقة للمهاحرین» وقد أحريت هذه الدراسة في حامعة شیکاغو وهی 
الجامعة الى تأسست فيها مدرسة علم البيئة والدراسات المدينية» وال لعب روبرت 
من التقنيات مثل الملاحظة المباشرة» التحليل الاحصائى» دراسة الحالات» وصف لأنماط 
ختلفة من اهن لم 500 الثقافية 
الأحداث الجانحين» الغيتو الانتحار» مناطق السكن الغنية والفقيرة» مناطق اجنو ح 
القوي. فتيات التاكسيء العائلة الزنحية» تنظيم الدعارق التوزيع امحغراني للاغاط 

ان المواض ضيع الى أسست مدرسة شيكاغو لدراستها» أصبحت اليوم موضع لدراسة 
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1 الفصل الأول 


دائمة في كل مكان من العا م. بالإضافة الى ذلك كانت هناك دراسات رائدة آهمها 
”الح ركة الاجتماعية“ لبیترم سور وكين و "میدل تاون” لروبرت ليند وزوحته» 
وكانت الانتاج السوسيولوجي الأكثر تداولاً آنذاك وأعيد طبعها ست مرات في السنة 
الق صدرت فيهاء وتعرضت جادلات حادة في كل الولايات المتحدة؛ وفيها اختار 
مدينة صاعدة» و درس بحمل الحياة الا حتماعية والمؤسسية للمدينة مثل (ا کتساب العيش 
- بناء الترل - تربية الولد - استعمال أوقات الفرا غ - المارسة الدينية - اللساهمة في 
النشاطات الجامعية والدنية...) وقد تمت هذه الدراسة عام ۱۹۲۰ . وقد عادا الى نفس 
المدينة عام ۱۹۳۵ مع فريق دراسة لمدة سنتين لينشرا من حديد (ميدل تاون ی طريق 
لاعفنا ی للق قو رنوت كبرت در مر اندة عر شعي" یواست > السو لسر 
الصغير الذي يعيش في حزيرة صغيرة في الباسفيك عام ٩‏ ۰۱۹۲ ثم عاد ببعثه ثانية 
5 وثالئة عام .١5757‏ هذا البحث الاتنولوحي» شغل محققه أكثر من أربعين سنة 
وهو يعكس مدى الاهتمام بدراسة ا مجموعات البشرية البسيطة أو البدائية. وهذه 
الدراسة (تيكوبيا) تشهد بأحسن ما في علم الاتنولوجيا الحديث (الرغبة في العيش مع 
السكان المدروسين - تعلم لغتهم - المشاركة في احتفالاتهم» صبر متناه في ملاح ظة 
واستجواب ومسح كل سمة من حياة السكان الأصليين ..). ۰ 

آما تحارب هاوئورن الشهيرة والعروفة آیضا باسم أبحاث (الوسترن الكتريك )اق 
مشاغل المصنع ف هاوئورن قرب شيكاغوء فقد استمرت من ۱۹۲۷ حون ۱۹۳۲ تحت 
ادراة مشتركة لکادرات الشركة وفریق من باحثی حامعة هارفرد بقيادة التون مایو. 
تتضمن التجارب خس دراسات مستقلة تستعمل كل منها طريقة مختلفة ولکنها تلتقي 
كلها في استنتاج أن مردودية العمال محددة بقوة بطبيعة العلاقات الاحتماعية الى 


يقيمونها مع زملالهم ومع ابلهاز الشرف. 





وقد آنبثقت أبحاث يانكي سين من تحارب هاوئورن مباشرة» فقد كان 
الباحثون فيها ينوون دراسة علاقة مشاغل (هاوثورن) بالمتحد الاحتماعي ابحاور. وتم 
احتیار (نيوباريبورت). إبتدأ العمل في الحقل عام ۱۹۳۱ وانتهى في ۱۹۳۰ ونشرت 
نتائج البحث في خمسسة أحزاء تضمنت الحياة الاحتماعية في هذه المدينة النموذجية الى 
ميت ب (يانكي سیی)» مل تحليلا أكثر تنبها للفئات الاجتماعية ودراسة لوضم 
ثماني بجموعات أثنية (الايرلنديون» الكنديون من أصل فرنسيء البهود الایطالیون 
الأزفين» اليوتانيوت» البولونیون والروس) و كان العمل باشراف وارنر ١/163:‏ 
۲ و کما ٿي دراسات میدل تاون فان یانکی سیی سمحت للأمي ركيين بان يروا 
آنفسهم بشکل أفضل و کشفت أي تفاوت ضمی كان بخبته التشابه الظاهر بين 
ام متا امير کید 

آما الدراسة الفريدة فهي لولیم فوت وايت والق تمت بين (۱۹۰-۱۹۳۷) فقد 
درس " بعتمع الشار ع٠‏ وكان هدف بحثه تحديد الروابط الوجودة بين جمعيات 
الا حداث وابتراز الال بالطرق المنوعة والنظام السياسي احلي في کورنفیل. وقد 
وصف ف الحزء الأول من مؤلفه عصابة من الأحداث تسمی (النورتون) وأخرى تسمی 
نادي الجماعة الايطالية. اش تهر هذا الببحث لا تضمن من أوصاف ومهارة لافتة 
ترا کته كام سد ل ا مه اه قير سا از ار غر ما ف 
ال شعوره الذي كان أ كر قربا الى عصابة النورتون. بحتمع الشار ع دراسة هامة ومیزة 
تتألف من مزیج من العناصر الموضوعية و الذاتية. 

في الواقع هناك انتاج بحثي ضحم في أميركا مثل دراسة وضع الزنو ج في أميركا 
والذي تم بإدارة میردال وهو عالم احتما ع سويدي ومعه مائة و خسون باع وهذاعثل 
آحد الجهود الجماعية الکبری للأبحاث حن اليوم» كذلك كان لبحث البروفسور 

۳۲ 


۰ ۲ 17 
4 


بول لازرسفيلد " احتیار الشعب ” عن السلوك الانتخابي وممارسة السياسة قي الولايات 
المتحدة تأثیر کب و اطلق موحة اعات في علم الاجتماع السياسي عن الانتضابات ي 
البلدان الدیعوقر اطية. لسنا في الواقع قي صدد رصد الأبحاث الرائدة وهي كثيرة» لکن 
مراجعة التراث البحثی السوسيولوجي تشير الى التطور اللافت منذ بداية القسرن 
العشرين» الذي أصاب البحث السو سيولو حي و حاصة في الولایات التحدة الأميركية. 

نخلص الى أن الجهود الق بذلت عل السو سیولوجیا تتمشی مع قواعد النهج 
العلمی في البحثء قد حققت ابحازات هامة في القرن العشرين. فإلى جانب 
تقنيات جمع الحقائق» هناك صياغة الفروض لاقامة العلاقات بين المتغيرات المستقلة 
dependent variables‏ والمتغير ات التابعة ۷۵۲1۵0165 dependent‏ حيث تصبح 
الأخيرة الظاهرة الي تفسر عن طريق الاحتلاف الظاهرة الأولى. فمثلاً اذا كان مقدار 
الدحل يزيد بارتفا ع درجة التعليم فان التغيير قي درحة التعليم (متغير مستقل) يؤدي الى 
اكور مقدار الدحل (متغیر تابع). بعتبر هذا نموذحا بسیطاً ی تطور التحلیل العلمي 
الى :لكان دوت داز مارك الهش هی بل شک کار باقن 
الأبحاث السوسيولوجية لا تکتفی عتغیر واحد نظرا لا في النظام الاحتماعي من تعقید. 
وبالنتيجة أصبحت الطرق ا اكب ود مسي رفاسي 
السوسیولوجي وأصبح من الواضح أن علم الاحتماع ی کد على التحسدید الكمي 
للظاهرة الدروسة والدعم بالقياس الاحصائي. الا أن هذا لا يعن احتفاء أو انتفاء 
الحاحة الى الأبحاث الى تعتمد الدراس ةة الكيفية والق تعمل على تحلیل أعماق 
الموضوعات عن طريق الملاحظة المتعمقة. 
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الوضوعية في البحث السوسيولوجي: 

الملوضوعية 177 هي من الخصائص امورية في البحث العلمي ا 
وبتعريف محدد هي: خخاصية تظهر في محاولة التقليل من الأخحطاء الي تترتب على التحيز 
الا حتماعی أو السيكولوجي لفرد أو لجماعة عند تفسير أو فهم ظاهرة معینة(۱). 
وصعوبة الوضوعية في البحث السوسيولوجي تتب دی في أن الظاهرة أو المشكلة 
الاحتماعية لا يمكن قیاسها أو احتبارها بصورة مباشرة» بل عکن تحقيق ذلك اعتمادا 
على مؤشرات ومتغیرات وتحليل علاقتها ببعضها الب عض ويجوهر الظاهرة و حیطها 
الخارجي. لذلك مهمة الباحث الاجتماعی صعبة وتتطلب تشخحیصاً واضحا ودقیفا 
للظاهرة كي عکن تفسیرها بشکل علمي وصادق مب على البرهنة ولیس على التبرير» 
وبعبارة أخرى یقوم على تعلیل آسباب قبول الفروض أو عدم قب وها. لذلك تصبح 
الوضوعية مفتاح البحث الاجتماعي الذي يريد الوصول الى الحقيقة» بل تصبح احدی 
الأدوات الي تبعد التحیز وتقلل من العامل الذاني في التفسی وبالتالي تسمح بتحقیق 
نتائج معقولة قابلة للتعمیم. 

لذلك یری معظم علماء الاجتماع العاصرین أن وظیفتهم ليست هي دراسة ما 
يجب أن تکون عليه الحياة الاحتماعية ولکن دراسة ما هي عليه في واقع الامر. هذا فهم 
یفصلون تماما وحهات النظر ال حلاقية والفلس فية والایدیولوحية والدينية عن و حهة 
النظر السوسيولوجية. وهي العملية الي تسمی " القطع السوسيولوجي" والي ها يبتعد 
الباحث عن التفسیرات الجاهزة أو الشائعة وعن الأفكار المسبقة الش خصية أو غير 
الشخصية. وال هدف الأساسي من هذه العملية هو الوصول الى تفسير علمي وموضوعي 
اه امه دام رال رفوع نعي أن دهن اع يرا كان 
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ألا نفسد الحقائق الاجتماعية عن طريق مشاعرنا الخاصة نحوها. 

الا آن الوضو عية الکاملة تعتبر آمرا صعب النال لان التحیز والفکار السبقة قيرز 
التفکیر ق الأمور التعلقة بالحياة الاجتماعية» و باحتصار نحن لا نری الوقف 
الاجتماعی كما يراه الآحرون لأن عواطفنا ومیولنا و ابحاهاتنا و آراءنا الخاصة تقف 
حائلا بيننا وبين الوضوعية المطلقة. 

التفکیر الوضوعي اذن لیس آمر بها بتطلب تدرییا وتحربة و کما عا 
لا تعلمنا وتعودنا آن نستجیب بذاتية وعفوية لسلو الاحرین وان نحکم وآن نقیم 
وأن نحب وأن نکره. وقد نکون في موقف ما آکثر موضوعية» وني موقف آخر أقل 
موضوعية» كذلك قد یکون شخص ما أكثر موضوعية من الآخر» فالوضوعية هي في 
الا مال نسبية. وقد حاول علماء الاجتما ع الالتزام بأعلى درجات الوضوعیت 
وتوصلوا بالفعل الى درحة لا بأس يما من النجاح. وليس هناك شك في أن الأدوات 
البحثية والتقنيات والمنهجية الى يلتزم با الباحث السوسيولوجي المعاصر ساعدت 
علماء الاحتماع عموماً على التوصل الى ملاحظات موضوعية نسبياء عن الظواهر 
والوقائع الاحتماعية. 

الباحث الاجتماعي هو محرك البحت» وبالتالي فهو بقدر ما يتعامل مع الظواهر 
والمشكلات الاجتماعية كأشياء خارجة ومستقلة عنه» ينجح ف دراستها موضوعيا 
لذلك عليه تنحية كل اعتبار انفعالي أو عاطفي أو قيمي أو طائفي والتحرر من سلطة 
العرف الاجتماعي والابتعاد عن الأحكام المتسرعة والارتحالية» لیستطیع سبرغور 
الحدث وادراك كنهه وتشخیص المسببات الأولية والثانوية المسهمة في وقوعالحدث 
دون التأثر بالشائم أو بالیول السبقة. تتطلب المواضوغية العلمية من الباحث: 
-١‏ الابتعاد عن الاحکام القيمية والانفعالية والشخصيةن وهذا یتطلب فصل الذات 
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والرغبات الشخصية وقيم الباحث وتقاليده الاجتماعية عن التفسير والتحليل للظواهر 
ا الالتزام بالحياد العلمى» دلا ان عام الاجتماع الحقيقى هو الذي بت عن 
تكون الموضوعية في هذه الحالة قيمة ۵116 ۷ وتتجسد في البحث عن المعرفة. 
۳- کش ف الظروف امحيطة بالواقع الاحتماعي» ما يفرض نبذ التعصب للرأي» 
والابتعاد عند الانقياد الأعمى لآراء وأفكار العلماء أو الباحثين السابقين أو العاصرین» 
عل دز اه لأي ظاهرة أو مشكلة اجتماعية. 
٤‏ - احترام الباحث آراء غيره من الناس ولو كانت مغايرة أو متناقضة لأن الوضوعية 
ولا کانت امقائق الاجتماعية نسبية و لیست مطلقة اا عات الاجتماعية مليكة 
عاد سدم تاه و ها ود فك یرجم ذلك“ لمن فع ون نیا 
I‏ 
و لتحقیق كر قدر من الوضوعية کانت کما آشرنا؛ الادوات والتقنیات المنهجية 
بالاضافة الى التحدید الدقیق لأبعاد الوضو ع ووضع الفرضیات وتوضیح الفاهیم 
و التتحلیل الکمي والنوعي» كلها اجراءات وقائية لحماية الباحث من ال طط وبالتالي 
لتو فیر آکبر قدر من الستلز مات الي تومن الوضوعية العلمية في الببحث الاجتماعی 
اه 





آنوا ع البحوث السوسيولوجية: 

تعددت أنواع البحوث الاجتماعية مع تطور علم الاجتماع ونظرياته ومناهجه 
واعتلاف طرق وأدوات جع بياناته بصورة عامة. وهذا التعدد هو نتيجة لتنو ع بحالات 
وميادين وموضوعات وقضايا علم الاجتماع» وهو ازداد بصورة مطردة نتيجة لتعدد 
الخبرات والتخصصات العلمية والأكادعية وفرو ع علم الاجتماع ككل. 

كما حاءت عملية التنو ع في البحوث الاحتماعية نتيجة طبيعية حرص الباحثين 
السوسيولوجيين على الاستفادة من ختلف الخبرات والجهود العلمية الأخرى» ويعكس 
تحليل التراث السوسيولوجي لتطور علم الاجتماع والحركة البحثية مدى حرص الرواد 
الأوائل على ضرورة الاستعانة بعلوم الفيزياء مثل اهتمامات أو جست كونت 
6 أو استخدامات هربرت سبنسر:11.5062061 لعلم البیولو جیا واستعارته 
للممائلة البيولوجية على وجه اخصوص أو كتابات ماكس فيبر N. W8‏ عا 
الاحتماع الكلاق عند ت و است‌حدام لح لیل السوسسیولوسی التاريخي 
القارن في دراسته لکثیر من الظواهر والأحداث والقضایا الاحتماعیق أو حلیلات 
باريتو P20‏ .¥ عا الاحتماع الايطالي و استخدامه لعلم النفس والریاضیات على 
سبل الثال» وغیر ذلك من التحلیلات والقاربات الى سعت للاستفادة من خبرات 
العلوم الطبيعية والاحتماعية ومحاولتها لاتراء تراث علم الاحتماع وتطوره بصورة 
مستمرة. وعلی الرغم من التنو ع والتعدد في الأبحاث السوسيولوجية وفي مناهجها 
وطرقهاء إلا أنها تندر ج وفق التصنیف التالي: 
۱- البحوث الكشفية Exploratory Researches‏ و تسمی احیانا جوا استطلاعية 
و تستهدف التعرف على ظاهرة أو مشکلة محددة بغرض اکتشاف حقائق أو آفکار 
جد ةواضف لكين بطلل ید اا که امس ون ان ان < 
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يستهدف هذا النوع من البحوث الاحابة على التساؤلات أو الفروض المسبقة الى 
بطرحها الباحث ويجعلها موضع التجربة والدراسة بواسطة البحوث اللاحقة أو التالية 
شا. وعکن أن نحدد أهداف هذا النوع من البحوث كما يلي: 
دضباغة المشكلة الراد جنها بصورة ذقيقة و کشف أعاد حديدة فيها.. ۲ 
- محدید فر ضيات بحثية جديدة. 
-تعميق تعرف الباحث على مختلف حوانب البحث أو الظاهرة المراد دراستها. 
- جمع البيانات والمعلومات والمعطيات المرتبطة بالمشكلة المدروسة. 

ويعتمد هذا النوع من البحوث على مراجعة نتائج الدراسات والبحوث الى 
أحريت قبل ذلك وال ترتبط عحتمع الدراسة أو الظاهرة ذاتهاء وهذا يوفر الكثير من 
الجهد والتكاليف» كما يسهم في تنويع الفروض والتساؤلات الى يطرحها الباحث 
للاحابة عليها و ال تو جه البحث ومتطلباته. 
؟١-البحوث‏ الوصفية Researches‏ 1215011011۷76 هذا النو ع من الببحوث 
و الدراسات یشمل دراسة الحقائق الراهنة التعلقة بظاهرة أو موقف أو عدد من الأفراد 
أو بحموعة من الأحداث أو الأوضا ع أو المواقف الاحتماعية. وهذا النو ع من الدراسات 
لا یستلزم وحود فرض أو تساؤل مسبق یرتبط بتوقع حدوث الظواهر أو تحديد أسباب 
تکرارها ‏ الواقع. وبالتالي حدد مهمة الباحئین في وصف الواقع بدون فرضیات 
مسبقة» لکن هذا لا نع أن الباحثين عکن أن بر کزوا على حوانب معينة أو مشكلة 
معينة يراد توضيحهاء ولكن مهمتهم تنح صر في وصف وتدوين البيانات وجمع 
المعطيات من الحقل الميداني أو من السجلات لاتق افع طرق کیان السك 





الفصل الاول. 


من الباحثين الدقة في جمع ووصف الأشياء والوقائع واحقائی بالإضافة الى توفر حطة أو 
تصميم بحثي » يو جه حطا الباحثین عا يقلل من الأحطاء الذاتية والأحكام المسبقة لا 
سيما في مرحلة جمع البيانات وتدوينهاء وتحدر الإشارة الى أن هذا النوع من البحوث 
يفرض بالإضافة الى جمع البيانات والمعلومات وتبويبها وترتيبها بصورة دقيقة» أن يقوم 
oD‏ ی وان الک الا رش هب دارع هر ات وتاب 
حیدا عجتمم الدراسة و الشکلت نبو اءعى طريق: ارو E‏ له تاره 
الى أن الناقشة و التفسیر والتعلیل تتم في الغالب في الرحلة التالية وهذا یعی أن البحوث 
الوصفية يمكن أن تتم في مرحلتین: 
١‏ - مر حلة الاستكشاف أو الصياغة .Explorative and formulative stage‏ 
؟ - مر حلة التشخيص والوصف المعمق 51226 1۳16151۷6 Diagnostic and‏ . 
وترتبط كل من الرحلتین بالأحرى» خاصة وأن البحوث العلمية ومنها البحوث 
الوصفية تسعى لدراسة مشكلة معينة دراسة دقيقة» وهدف الى تحقيق أهداف وغايات 
محددة» ومنها تفسير البيانات وتشخيصها ووصفها بصورة معمقةوليس بصورة 
سطحية وسريعة. ولا بد من مراعاة مسألتين في هذا النوع من البحوثء تتمثل الأول في 
العمل على التقليل من احتمال التحيز في وصف البيانات أو تقوعهاء وتتمثل الثانية في 
الاقتصاد بالجهد للباحثين مع امكانية الحصول على أكبر قدر مکن من المعطيات.(١)‏ 
۳- البحوث التشخيصية 166562816165 Diagnostic‏ وهي البحوث الى تتجه الى 
احتبار الفروض السببيق لكورفا تتناول دراسة الا ماب الختلفة و الودية حدوث 
الظاهرة أو ال دية الى تکرراها. وا تشر ار ا ی تلو 
الظاهرة. فمشكلة الزيادة السكانية في العا م الثالث لا عکن تعلیلها بعامل واحدء 


۰.۱۸۹ محمد علي محمد: علم الاحتماع والنهج العلمى» دار العر فة امامعية, الاسکندریت ط ۰۱۹۸۲ ص‎ -١ 
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اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو تا بت کر القول أن بحمو ع هذه العوامل 
تتشارك بنسب متفاو تة في حدوث الظاهرة. 

ومع تقدم البحوث الاحتماعية تم الاستعانة بالملاحظة والتجربة وتم احضاع 
الکثیر من الظواهر أو المشكلات الاحتماعية الراد درسها للتجربة العلمية. فعلی سبیل 
اال عنما تا لا معرقة اتات اخفاض الانتاج في أحد الصانع. فانه یضع جلة 
فروض يقدر حسب التشخيص الاولي انما قد تكون من المسببات» فمثلا يراقب تأثير 
الضوضای أو قلة الإضاءة» أو سوء التهوية. ويستطيع أن يجري بعض الاختبارات وأن 
يقارن بينها وأن يصل الى نتائج تؤدي الى زيادة الانتاحية. 
٤‏ - البحوث التقوعية Evaluation Researches‏ ظهر هذا النوع من البحوث مع 
تطور علم الاجتماع واوتساع بحالاته البحفية الى أضافت أبعادا حديدة لقاربة وتحليل 
الشکلات والظواهر ومصطلح التقوم 23 يستهدف تحقيق بعدين» الأول 
تقرير الجدوى أو القيمة الاحتماعية لنشاط أو برنامج معین والثان هو قياس الدرحة 
الى يحقق عندها هذا النشاط أو البرنامج الأفعال النسوبة اليه أو التوقع منه حقیقها. إذن 
البحوث التقوعية تستهدف تحقیق بعدین متکاملین هما: حدید القسيمة أو ابدو ی 
الاجتماعية» و قیاس مدی تحقيقها. 

تعتبر إذن البح وث التقوهعية نوعا من التجريب الاجتماعي Social‏ 
Experimentation‏ خاصة وأن أي عمل أو برنامج أو حطة أو مشرو ع احتماعي 
N E‏ مق لا NENE ae‏ 
العالية» والتطور والاصلاح» من الأهداف الأساسية للعاملين في ابحال العام والخاص 
على حد سواء. 


ومن آب رز افصائص الى یز الأبحات التقفوعية الاق مباشرة ال تحدید 








الانحازات المحققة والمقررة وفق برامج العمل على ضوء مبدأً ما تم ابحازه وما كان يجب 
أن ینجن بالاضافة الى نوعية الانحاز و جودته. وهنا يحب الاشارة الىأن خبرة الباحثين 
ضرورية في هذا النوع من الأبحاث وال تفرض الالتزام عجموعة من البادی وهي: 
-صياغة اهداف البرنامج المطلوب تقوعه والنتائج المتوقع ابحازها وقياس هذه النتائج. 
- وضع معايير للفاعلية والكفاءة في تصميم البحث. 
- اعتیار الأدوات البحثية المناسبة وتطبيقها بصورة موضوعية وتفسیر النتائج و تحديد 
مدی لمجاب ونسبة الفشل والشروط الایلة ان تحاوز العقبات.(۱) 

هذا النو ع من البحوث یفتح الباب آمام بحال حديد من بحالات البحسث 
الاجتماعی. وبالتالي یساهم في معرفة معدلات ومستویات تحقیق الفاعلية والكفاءة 
والابحاز وابگهد والاداء الوظيفي والهي للقائمين على الشروعات والبرامج والوبین 
تحقيق الأهداف والغایات العامة ها و محاولة دراستها بصورة مس تمرة لتقييم مدی 
بجاحها أو فشلها من حل تطویرها. وأكثر ما یستخدم هذا النو ع من الأبحاث في برامج 
التنمية الاقتصادية و الا حتماعية و الرفاهية والرعاية الاحتماعية. 

آما بالنسبة محجم البحث وقیمته العلميق فیمکن اعتبار البحوث ثلاثة أصناف 
وا سح 

المقالة بالانكليزية e2۴۲‏ و بالفر نسية 0۲005, ۸۵۲11616 هي بحث قصير 
لا يتوحى التعمق كما قي حالة الرسالة أو الاطرو حة يلجأ اليه عادة في سنوات الاجازة 
لامتحان الطالب أو لتدريبه على جمع المعطيات» وترتیبها ترتیبا منطقياء والتألیف بینها 
والتدرب على الأمانة والدقة في النقد والفهم ومحبة العمل (۲).. وقد لا تأت المقالة 


۱- عبد الله محمد عبد الرحمن: علم الاحتماع» النشأة والتطورء دار المعرفة الجامعية الاسكندرية؛ ۰۱۹۹۹ص؟ .١‏ 
۲- اميل یعقوب: كيف تکتب بحثا أو منهجية البحث» حروس برس» طرابلس لا.ت ص ۰۲۸ 
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2 باكتشاف جديد, لكنها قد تفتح آفاقا حديدة للبحث والا کتشاف أماعدد 
صفحانًا فمحدود ولا يتجاوز العشرين صفحة عادة. 

وأما الرسالة بالإنكليزية 426815 وبالفرنسية 126120116 فتس مية أكادعية 
تطلق على بحث يقدم لنيل شهادة الدبلوم أو الماجس تير على احتلاف التسمية بين 
الجامعات. والغاية منها تقوم منهج الطالب أكثر من هدف الا کتشاف. فهی مقامة 
لاطروحة الد کتوراة الى مدف ال الا کتش اف والاجيعكانه: ولذلك یتم التر كين في 
مناقشتها على النهج أكثر من الأمور الجحديدة الى أتت کا. 

أما الاطره حة بالإنكليزية 115561121101 و بالفر نسية 6 فهی الأخرى تسمية 
أكاديمية تطلق على البحث الذي يقدمه الطالب لنیل شهادة الد کتوراه في احتصاصه 
وهي ارفع درحات البحث قيمة وعلما ومنهجاء وتقوم بالاضافة ال منهجهاء على ما 
تکشفه في بحال الدراسة من آمور حفیت على التقدمین أو التبست علیهم أو أهملوهاء 
وعلی ما تقدمه للعلم من مستجدات تساعد علی‌تطوره وغائه. آما عدد صفحائها فغیر 
عد یه رت ارس هی ایس هه شن فا با تیاو ایشا 
وما تکشفه في موضوعها. 


الفصل الثاني 
البناء النظري للبحث السوسيولوجي 


اختيار الموضوع وشروطه: 

لا شك أن آهم مشكلة تواجه الطالب هي اختیار موضو ع بحثه» فهو لا یعرف 
كيف يختار» وما هي البح وث الى عوبت. وما هي الى يمكن معالحتها. واختیار 
موضوع أو مشكلة البحث ليس عملية سهلة يمكن أن تتحقق دون بذل الجهود الفكرية 
والعلمية المكثفة والدقيقة. فالباحث لا عکنه القيام ببحث ناحح» له آهمیته النظرية في 
زيادة المعلومات الأكادعية لاختصاص معين دون تحديد عنوانه وصياغة ماله و تحديد 
أبعاده وتثبيت أهدافه وأغراضه الأساسية. ومن أصعب المهام الى يقوم با الباحث 
تشخيص موضوع البحث وفصله عن المواضيع الأخرى احيطة به. وبعد معرفة 
وتشخيص موضوع البحث ينبغي حصره بدقة كي يمكن الاحاطة به ودراسته من جميع 
الجوانب. فالباحث مثلا لا يستطيع دراسة العوامل المؤثرة في العملية التربوية دراسة 
علمية تحريبية واحصائية نظراً لكون هذا الموضوع عریضا ومتشعباً وش‌الکا. فالعوامل 
المؤثرة في العملية التربوية كثيرة ومتعددة منها ما يتعلق بالطلبة الدارسين ومنها ما يتعلق 
بالمعلمين ومنها ما يتعلق بالتفاعل السيكولو حي والنفسي بين الطلبة والمعلمين ومنها ما 


لقصل الثاني 


يتعلق بالناهج والكتب المقررة ومنها ما يتعلق بالعائلة وأساليبها التربوية والاجتماعية 
والأحلاقية ومنها ما يتعلق بوسائل الإعلام الجماهيرية ومنها ما يتعلق بالمؤسسات 
البنيوية الى تؤثر في العائلة والمدرسة ومنها ما يتعلق با مجتمع ا حلي الذي يتفاعل معه كل 
من الطالب والمعلم. والباحث لا يستطيع الاحاطة بجمیع هذه العوامل في أن واحد عند 
قيامه ببحث يتعلق بالعوامل المؤثرة في العوامل التربوية. لذلك يحب على الباحث أن 
بحصر موضوعه البحثی قي حانب عکنه الاحاطة به واشباعه درساء(۱) 

وبالاضافة الى امكانية حصر الوضو ع البحثي و حدیده لیسهل دراسته و تحلیله بعد 
فصله عن الواضیع الأحرى» يجب أن تتوفر الر غبة الشخصية لدی الباحث للقيام بهذا 
لبحت. لذلك ينصح بأن يختار الباحث بنفسه موضو ع بحثه» لأنه یعلم آکثر من غيره 
عیوله وتکوینه الثقاني والفكري» مع التشدید على أن الواضیع الي لا یستطیع الباحث 
فیها أن یفصل نفسه عن الوضو ع تفقده ميزة الوضوعية والحياد والاأمانة الى يجب أن 
یتصف ها. 

ان ای سا ی كو سانو هی قم إلا اوعد 
الاح آنه یستطیع اد ینقض ها وياق بجدید نی موضو ع سبق معابشته. کذلك لا بد 
آن یتساعل الباحث عن آهمية الوضو ع الذي احتاره. فلیس کل موضو ع جدیرا يسنان 
یکون بحتا. تبقی الاشارة ال ضرورة توفر القدرة علی معابمة اموضو غ» فکریا ومادیاء 
مع توفر الوقت اللازم لابحازه. فالقدرة الفكرية والثقافية تعن أن توفر الراحع الأجنبية 
في بحث ما يقتضي إتقان هذه اللغة من قبل الباحت. آما توفر الال والوقت فينبغي 
وضعهما في الحسبان» ذلك أن الأبحاث اليدانية والسسوح الشاملة تتطلب حهودات 
وإمكانيات كبيرة» على الطالب أن يسأل نفسه ويقيم امكانياته قبل الشروع في تبی 
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البحث الذي يتطلب امكانيات تفوق قدراته. 


تحديد الموضع: 

بعد أن يستقر رأي الباحث على موضو ع معين للدراسة» من الطبيعي أن يرافققه 
القلق والتوتر والشعور بعدم الوضوح في مختلف حوانب البحت وهذا أمر طبيعي. 
لذلك عليه الانتقال الى مرحلة تكوين فكرة واضحة عنه وذلك بالاطلاع على الراحم 
التي سبقت وعالحت أو تطرقت الى مواضيع قريبة منه. ولا يعن هذا تشويش الذهن 
بقراءات لا عد ها ولا حصرء كما لا يعن جمع الاحصائيات المتعددة بمدف استخلاص 
فكرة أو قبس ينير في تحديد معالم اختياره للموضوع. ادف من القراءة شحذ الذهن 
بدلا من حشوه. فالاطلاع بعمق وتبصر على بعض الراحم المنتقاة وترجمة بسعض 
المعطيات الاحصائية ذات الدلالة» حير معين للبااحت» عدا عما في ذلك من احتصار 
كبير للوقت والجهد. 

هذا العمل الفكري یزود الباحث بفكرة واضحة عن بحثه» ويبين له الطرق الى 
اتبعت قي دراسات مشابه» فيستفيد بذلك من خبرات غيره» ويدرك الحدود والمفاهيم 
الى استعانت ماء كما يستطيع تكوين اطار نظري يتمكن من خلاله اكتشاف 
المتغيرات ال أثرت في ظهور الحدث الذي انتقاه موضوعا لدراسته فيسهل عليه بالتالي 
دراسته والاحاطة.معظم جوانبه. 

واذا م تكف قراءاته في تحديد موضو ع البحث وحصره بدقة فعليه اجراء مقابلات 
مع أشخاص علکون العلومات» بحكم عملهم أو حبراتمم» ليستفيد برأيهم وليتمكن من 
فهم الوضو ع بشكل أدق» ومن تحديد الأهداف بسهولة ویسر ولا بأس إذاما حرج 
من هذه الاحتماعات برأي يخالف رأيه» فهو بذلك يتجنب (همال بعض الحوانب ال قد 





تكون مهمة لدراسته.(١)‏ 

أهم ما يجب القيام به في هذه الر حلق هو القطع مع الشائعات والأحكام السبقت 
فالبناء عليها لا يشكل و لفهم الظاهرة موضو ع الدراسة» إن بحاوزها يخلص 
الباحث من وهم اعتقاده بإمتلاك تفسير لها ويدفعه نحو التفكير بإتحاهات جديدة, ما 
يقوده المطر ح أسئلة وتقدم فرضيات تفتح مداحل متنوعة لمعالحة وتعليل الظاهرة. 

الصعوبة الأولى هي قي كيفية بدء العمل بالنسبة للباحت, فهو في هذه المرحلة يملك 
تصورا مبهما لمشروع بت يحاذر من مقاربته ويتردد طويلا أمام محاوره. ولكن لا يجب 
القلق فالخطوة الأولى لازالة هذا اقلق تکمن في صياغة الوضو ع الذي اختاره عنوانا 
لبحثه بشكل سؤال یتفر ع عنه أسئلة بسيطة وواضحة. ولا ينبغي التردد في إعادة صياغة 
التساؤل المبدئي والتساؤلات المتفرعة عنه حى تصبح أكثر وضوحا وعم قا ومرتكزه 
على الواقع الحقيقي للظاهرة المدروسة. ولا حوف إن كثرت الأسئلة قي ذهن الباصت 
في البدء» فعن طريق النقد والتفكير يما ومناقشتهاء إذا أمكن مع الآخرين تتضح شيا 
ا وتدفع الباحث ف الابحاه الصحيح. 

فيما تقدم حطوات أساسية عادة ما تحتويها المقدمة المنهجية والى تتضمن النتقاط 
التالية: 
- عنوان الموضوع وأهميته. 


-تحديد الموضوع وأسباب اختياره. 


-اشکالية لحك 
-الفرضيات. 


نم لنهجية والتقنيات. 
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-الصعوبات والعقبات. 
-أقسام الدراسة. 

ورغم الا حتلاف بين الباحثين حول ضرورة أن تحتوي المقدمة كل هذه النتقاطء 
وفق هذا التبويب أو وفق غيره» فان الباحث الناشئ لا غيئ له عن المقدمة المنهجية» فهي 
تسهم في اغناء امكانيات احاطته بالوضو ع وتحعل نشاطه الذهئ مكثفا على نقاط 
حددة» ما یبعده عن الشطط و الاستطراد. وقد يعمد البعض من الباحتین ال التخلي عن 
القدمة وفق هذا التبویب. معتمدا الدحول الباشر ف موضو ع البحت مفضلاً ان تکون 
الا جابة على الاشكالية و الفرضیات مندبحة في سياق البحث الذي يكشف القاریٌ 
أهميته و آسباب اختیاره. وهذا أسلوب معتمد لکنه یتطلب خبرة حثية وقدرة على 
الامساك والاحاطة عختلف الجوانب المذكورة. وهذا يعيئ أنه لا بد من تحديد الوضو ع 
وصياغة الاشكالية والفرضیات بشکل دقيق» ولا بد من تحدید النهجية والتقنیات 
یشکل واضح» حیق ولو م برد الباحث الاشارة البهما تفصیلاً ن القدم علما نا نمیل 
الى أن يلجأ الباحتون الناشتون الى اثبات هذا التبویب بشکل واضح في المقدمة المنهجية 
والى تشكل بكليتها " حظة وعي الباحث لبحثه يطلب منه فيها الابتعاد عن البحث 
وأحذ مسافة من مع الأمل أن يكون للحظة الوعي هذه دورها وفعلها وتأثيرها العلمي 
عنده" (۱). لقد تحولت المقدمة الى جزء لا يتجزأ من كل حث علمي وبداهة من 
بداهات» بل أصبحت ضرورة يؤكد فيها الباحت وعيه لمختلف جوانب البصث 


وأبعاده. 


الاش كالية: ويفضل الب عض مصطلح " المسألية "» وهي في كل الأحوال ترجمة 


۱- عبد الله ابراهيم: علم الإجتماع (السوسيولوجيا)» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط ۰۱ 25001 ص ۰۱4۰ 
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للمصطلح الفر نسي ۳00۱60021101:6 وهي ليست شیا حددا في الظاهرة الاجتماعية) 
بل هي تعبیر عن سياق الظاهرة ومسارها وحر کتها هی یه كن 
حصره بعنصر واحد أو حي عدة عناصر» فهي تشمل جميع العناصر المكونة للظاهرة 
الاحتماعية في فاعليتها وديناميكيتهاء لا في حالة سكوفا. الظاهرة الاحتماعية شيء 
حی» والشيء ای في ابحال الاجتماعي هو الشيء الذي تحر كه ديناميكية معينة» وهي 
لكي تستقيم ينبغي أن تصدر عن حالة توازن داحلي حاص بالظاهرة. لذلك تأي 
الاشكالية كتحديد شامل لمعن الوضو ع وبعده النظري» فهي عثابة الحدود النظرية 
العامة و الداحلية بحمل الظاهرة الاحتماعية الدروسة ومن هنا أهمية حدید هذه المسألية 
في بداية البحث ولیس قي بداية التحلیل. الاشكالية اذن هي الق تشکل مرتکز أو حور 
البحث الداحلی و الفکرة اماحس المسيرة للبحثء وال تشغل بال الباحث وال تعبر 
عن نفسها ق عملية فكرية بطر ج من ادها لباحث الا سئلة علی الظاهرة الدروسته 
وهي أسئلة تبقی من دون معن إذا لم يع الباحث آبعادها النظرية. فالاسئلة والأحوبة هي 
نتاج وعي معين» وبالتالي فان هذه الأسئلة والاحوبة تعکس اشكالية البحث(۱). 
ویقول بيار بوردیو في هذا الخصوصء في کتاب "مهنة السوسيولوجحي : في کل مرة 
م يع عا م الاجتما ع المسألية الي تتضمنها الاسئلة الي يطرحهاء يحرم نفسه من فهم تلك 
الى یتضمنها بحيبوه في أحوبتهم (۲). فالأحوبة كما الأسئلة تنتج عن وعي معين, 
و بالعالی فانما حمل مسألية تماما مثلما تحمل اوا اة 
كيف يتم ابراز اشكالية البحت؟ تتم العملية على ثلاث مراحل: 


۱- فريدريك معتوق: معجم العلوم الاجتماعية» أکادعیا بیرو ت» ط 5 ۱ 


2-Bourdieu,P., Le métier du 5061010 ,عناع‎ 60. Mouton, Paris, 1980 (3¢tme 60.( 0 
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أولاً: نعيد النظر في المسألة الي طرحها السؤال البدئي» على ضوء النتائج الى 
استخلصت من القراءات والقابلات. وهذا يعن تبيان العلاقات والتناقضات ومختلف 
مقاربات الظاهرة وربطها بإطار فكري محدد. 
تن مرا علاط ار لماوع 
ضوء الاشكالية ال ختارها الباحث يأحذ السوال البدئي معن مميزاً. 
الثا: ايضاح الاشكالية بصورقا النهائية عن طریق عرض و تحدید الفاهیم النظرية. 

نخلص الى أن الاشكالية اذن هي الأساس النظري الذي يقوم البحث عليه؛ أو الحقل 
النظري الذي يدور الفهم فيه» هي فیط الذي يجمع في البحت آفکارا لا مع شا في 
تفرقها ولا تقبل الفهم قي تفرقها. انها قضية نظرية كبرى يدور النتقاش حورلا وفيها. 
وتعرف مواقع مختلفة في النظر اليها وتبنيها واستخدامها. فإما نقاش يدور بين موقعين 
نظريين ضمن الاشكالية الواحدة» وإما نقاش يدور بين اشكاليتين في الموضوع الواحد 
ما يفرض على صاحب الاشكالية أن يعي موقعه داحل الاش كالية الواحدة. أو يعي 
موقع إشكاليته بين اشكاليات عدة أنتجها تعدد الاتحاهات والتيارات الفكرية. 

نحن اذن آمام حطوة منهجية أو حطة أساسية في البصت. ذلك أن توضيح 
الاشكالية يعطي البحت. البناء النظري الأساسي الذي يشيد عليه نمط التحليل» وتصاغ 
.عصلحته الفر ضيات . لذلك يجب عرضها بوضو ح» وبقدر وضوح الاش كالية» يكون 
احزء النظري الذي يسبق ويبرر نوع التحليل والفرضيات واضحا وعميقا ويمكن بالتالي 
التحقق من مصداقیته. 
ان طر ح الا سئلة التالية یساعد على بناء الاشکالية: 

-ما هی مختلف القاربات الق استخلصت بالنسبة لوضو ع البحث؟ 

-ما هي التفاسیر المختلفة الى نتجت عن القاربات؟ 





-ما هي نقاط الاحتلاف والاتفاق الي ظهرت ما بين الأطر النظرية المكتشفة في 
القراءات و القاربات. 

-علی ضوء ما سبق, آي منحی تاره کشكالية لتحسین معرفتنا حول الوضو ع 
الدروس؟ 

-ما هی الفاهیم النظرية لهذا النحی الذي اخترناه؟ و کیف حری تناوها في الابحاث 
السابقة؟ وعاذا تتمیز الاشكالية الناصة بالبحث عما سبقها من اشکالیات؟ 


أمثلة تطبيقية: 

INE 
يساهم في انتا ج السلو كيات الطائفية ويساعد على تقنينها في أطر احتماعية حددة  فما‎ 
هي الاشكالية المتضمنة في هذا البحث؟ وما هي الاشكالية ال تعتبر الأساس النظري‎ 
الذي يقام عليه البحث؟‎ 

في الإجابة: يفترض الباحث أن السلوكيات الطائفية للشباب هي انتاج النظام 
اللبناني. لكن الاشكالية تفرض نفسها حين يطرح للنقاش مصادر هذا النظام وقدرته 
على اعادة انتاج نفسه وطبيعة الثقافة التقليدية الي يعتاش عليهاء فتغذيه من جهة 
ویغذیها من جهة ثانية» وهذا ما يسهم في تصليب بنية هذا النظام. الأساس النظري 
يتصل في هذا المثل بطبيعة الثقافة التقليدية المستمدة من النظام الأبوي والذي يتقف قي 
مواجهة النظام مدن الدعوقراطي ای وهكذا يفتح الات فا نظرية 
للموضوع. 

۲-لنفترض أن بحتا سوسيولوجيا حول الانتاج الثقافي توصل الى أن طبيعة هذا 
الانتاج يغلب عليه التأليف النظري والأدبي والديئ. فما هي الاشكالية المتضمنة في هذه 
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النتيجة؟ وما هو الأساس النظري الذي يقوم عليه البحث؟ 

في الإحابة يمكن القول أن الانتاج الثقافي مجتمع ماء كأي إنتاج آخر» هو انعكاس لما 
يجري في البنية التحتية» وععن آخر هو انعكاس لطبيعة ابمجتمع ولواقع العلاقات 
السائدة فيه» بل هو انعكاس لتطور هذا المجتمع في الحقل الثقافي» وهو حقل شديد 
الرمزية» وشديد التأثر بالواقع الاحتماعي» بل هو نتاج له. الأساس النظري يتصل في 
هذا المثال بطبيعة ابحتمع التقليدي والثقافة السائدة فيه والی تقوم على تقديس واحترام 
الموروث والمنقول» وتفضيل البينة النقلية على الدليل العقلي. 

۳-لنفترض آن بحثا سوسیولو جیا حول دخول احدائة وتف نیاقما ال اختمم الريفي 
التقليدي» قد توصل الى کشف التسا كن بين التقليدي والحديث في جتمعاتنا الریفیة؟ ما 
هي الاشكالية وما هو الأساس النظري الذي قام عليه البحث؟ 

في الا جابة: نلاحظ أن الثنائية المحتمعية هى الاشكالية في هذا التل. فهناك حداثة 
وهناك محتمع ريفي تقليدي» الأول یتمثل بتقنیات و آدوات بدأت تغزو بعض الریف» 
والثان یتمثل بعلاقات موروثة وعادات وتقالید راسخة. اذن نحن سس نکون آمام 
سلو کیات متعارضة لأا سلو كيات قادمة من مراحع ثقافية تلف الأول تقلیدی*" 
والثاني مدن حدیث" . هذه الاشكالية تفتح ا محال و ری ا 
واحدا» وطبيعة ت ركيب مجتمعية بنيوية واحدة لکنها نتمیز بأن التق ليدي يدخل في 
الحديث» والحديث يتداحل مع التقليدي, ما يؤدي ال‌مقاربة جديدة تؤدي الى فهم 


الفرضيات: يستهدف البحث العلمي الوصول الى نظريات وقوانين» تملك قدرة 
تفسيرية كاملة للظاهرة» يمكن تعميمها بشكل معقول ومنطقي. إذن فان نتائج أي بحث 


امصل الاي 


تقاس.عدی تقدعه تفسيرات وتعليلات لظواهر كان يخيم عليها الغموض والشك قبل 
دراستهاء وهي ما يطلق عليه استنتاحات وتعميمات. 

الفرضية هي التفسير الأولي؛ وأصل الكلمة قي الانکليزية: Hypothesis‏ وهي 
مكونة من مقطعين (11780) ومعناها " شيء أقل من أو أقل ثقة من الأطروحة 
(وزععط)) أي اما حواب افتراضي مبدئي» مقتر ح ومؤقت»ء لتفسير ظاهر أو واقعة 
احتماعية ما؛ وهی جواب أو تفسير مستمد من تأمل أو دراسة هذه الظاهرة مدف 
معرفة أسبايها وترابطاتا. 

الفرضية إذن هي احتمالية» مشكوك ها تحتاج الى احتبار لاب اتماء فالقطعي 
والثابت لا داعي لصياغته كفرضية احتمالية الحدوث أو الوقو ع» شرط الفرضية أنها قد 
تصدق وقد لا تصدق. لكنها لا يجب أن تكون خحيالية» حالية من أية درحة من درجات 
الصحة اما نتيجة ملاحظة ( 2110 0(56۳۷)) علمية و مشاهدات وتحارب مر يما 
الباحثء أنها تأي نتيجة معطیات لم تثبت صحتها فهائيا. إذن هي ليست تخمینا نظریا أو 
حيالياء انها تقدير مبئ على الملاحظة العلمية والتجارب والمشاهدات والدراسة والمعرفة 
بشما العتحمین 6 لا يتعدى رد أفكار مبدئية» تتولد في عقا الفرد عن طريق 
ال یط ای 

قد تبدأ الفرضية بعملية تخمين» ولا ضير بذلك» یتخذها الباحث کمرشد للمزید 
من البیانات و العطیات قبل صياغة الفرضية بصورقا النهائية. 

توضع الفروض عندما یکون هناك إشكالية. فالفرضية هي التفسير» والاش كالية 
هي حقل الفهم الذي ينتج هذا التفسير. وما يؤدي الى احتلاف الاشکالیات أو 
الفرضيات» وتباينها عند الباحثين» هو الاحتلاف الأصلي بينهم» في الحقل الذي يدور 
الفهم داحل حدوده (الاشكالية) وق التفسير الناتج عن هذا الحقل .)١(‏ 





۱- عبد الله ابراهيم: الرجع السابق» ص .٠١١‏ 
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أهمية الفروض بکوفا تلعب دور اطرشد والخيط المنظم للبحثء كدور الخيط في 
السبحة بدونه تصبح احبات متناثرة. وحدة البحث البنائية لا تظهر مالم تكن له 
فروض» و بدو ها یکون الباحث مشتت الفکار و العلومات غير قادر على الاستفادة 
من المعطيات الترا کمة. 

آهمية الفروض إذن» تتمثل بأفا: 
-القاعدة الا ساسية لتحدید آبعادا لبحث في عملية التفسبر والتحلیل للباحث. 
-اها تعبر عن وضو ح البحث في ذهن الباحت. 
-تشکل و حدة البحث وتعکس ترابطه العلمي والنطقي وعدم تشنته وتبعثر عناصره. 
-تبین ابحاهات البحث والباحث. 
-تر بط المعطيات و القتر حات بالنتائج. 
-تستو عب فلسفة البحث و محقق اهدافه. 

من الفروض إذن تولد البحوث, عبر الملاحظة العلمية والتأمل والتفکیر» ومن 
البحوث الوصفية والاستطلاعية والسحية تستنبط الفروضء ما یعکس علاقة 
متبادلة یصبح فیها کل بحت حدید قليف بعد کا وطرحه ما جعل بغر د أحری 
تستند عليه لاستکمال جوانب أخرى تتعلق به» أو تدحض جوانب منه. 
وهناك صیغتان للفروض: 

أ-صيغة الاثبات: ومن حلاها يتم اثبات و حود علاقة موجبة أوسالبة بين التغیرات 
الرئيسية في البحث. کالفرضية الى تقول بوحود علاقة قوية وایجابية بين الادارة 
والانتاج . 

ب-صيغة النفي: ومن حلاها تصاغ الفرضية بأسلوب لا يغبت و جود علاقة» سالبه 
أو موحيه» بل ينفي وجودها على الاطلاق بين التغیرین الرئيسيين في البحث. مثل لا 


" الفصل الناني 
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توجد علاقة بين أسلوب الادارة الذاتية وأسلوب الادارة الحكومية 

ج-صيغة الفرضية المشروطة: وهي تصاغ على أساس العلاقة بين متغيرين قد یاعذ 
الواحد قيمتين (ذكر/أنثى) مثال: ‏ کلما ارتفع المستوى الثقافي تحسن المستوى 
الصحی " المتغيران (صحي/ ثقافي) والفرضية اشتراطية فإذا بت هذا الشرط كان 
ارد یادها لم ينبت تحسن المستوى الصحي بسبب ارتفاع الممستوى الثقافي 
یکاش اه مهن ره “كلما ارتفع مستوی الدخل ارتفع مستوی التعلیم"" 
هذا الفرض آیضا اشتراطي بين متغيرين (دحل وتعليم). أو ”كلما قل دخل الرحل» 
قلت فرص العمل أمام المرأة' ' هذه فرضية ثبت أب نما غير صادقة» ولا يعن هذا أن البحث 
لا قيمة له» بل على العكسء فمنه ولدت فرضية معاكسة. البحث الميداني في الخلاصة, 
هو الفيصل» فالفروض بالنتيجة لا تتضح إلا بإ كتمال الاطار النظري للبحث. 


-شروط الفروض العلمية: 

-ألا تكون متعارضة مع القوانين الطبيعية والمسلمات البديهية. 

-أن تكون قابلة للاثبات من حلال تقَصّى معطياتها وتفاسيرها ونتائجها وألا تكون 
حيالية غير قابلة للقیاس. 

-أن تكون واضحة المدلول واللغة» لا لبس فيها ولا غموض. 

-آن تصاغ بإيجاز وتكون ها دلالة» بدون حشو ولا تعابير زائدة. 

-آن ترتبط .عا سبقها من معارف» سواء لاثباتها أو نفيها» وعرض الحديد البديل 
عنها. 

-آلا تکون الفرو ض متناقضة. 

-یفضل ألا یقتصر البحث الاحتماعي على فرض واحد» فکلما كان الباحث آمام 





عدد من الفروضء كان أمام عدد من الخيارات والأبعاد تسهم في مقاربة أشمل للبحث. 

لقد أصبحت الفرضية في البحث العلمي عموماً من بديهيات العلم» وف العلوم 
الانسانية والاجتماعية حسمت الأمور منذ البدء لمصلحة الفرضية كمحطة منهجية أولى 
يبدأ يما البحث الاجتماعي. ولا نقاش اليوم حول ضرورقا ومغزاها ومعناها ودورها. 
وتكلن مارفا 1ل اعد عمو E a‏ ذاكع 
ومبرر هذا الوجود» متناسین نما بداهة من بداهات كل بحث متساوقه معه» مترافقة مع 
عناصره ومعطیاته ولا يهم اذا ما كان البحث يتطلب الاعلان عنها أو لا يتطلب ذلك» 
حسب نو ع البحث الاجتماعی, فالتفتيش عن الاشكالية أو الفرضية بين فقرات البحث 
وسطوره آمر لا معن له في بعض الأحيان» وليس بالضرورة أن يجدهما من يبحث عنهما 
في فقرات أو سطور ذلك ما حاضرتان في كل تفاصيل البحث وفي كل فكره من 
أفكاره (۱). 

ولا كانت الفرضية هي المنطلق الاساسي للتجحريب» فعلى الباحت أن يعبر عنها 
بشكل قابل للملاحظة. وهذا يعن الاستدلال من خلالهاء مباشرة أو غير مباشرة على 
عمط المعلومات الى يجب جمعهاء والعلاقات الى يجب توقعها ورصدها ما بين هذه 
المعطيات» جن یستطیع الباحث أن یعرف الى أي مدی عکن أن تثبت مصداقسیتها في 
الوقائع. وهذه المواحهة مابين الفرضية والواقع تسمى التحقق الامبيريقي 511111081 
0 وعملية التحقق تتطلب بناء ال شرات و تحديدها بدقة تكن قیاسها. 
فمتهوم الشیخوخة مثلا لا علك من بعد و مستوی لا الزم» وموشره السنورو کذلاك 
الطفو لة. 

آما التغیرات فهی تختلف تبعا لأوضاعها في البحث فهی تارة كمية؛ عندما تکون 


۱- عبد الله ابراهیم: المرجع السابق» ص ۱۵۲ 


¥ 


ال اي 


قادرة على اعطاء قيمة عددية ما للو حدات (مثل العمر والراتب والمصاريف..) كما 
بمكن أن تكون تراتبية عندما تسمح بإعطاء الفرد در حة معينة على سلم من الرتب. كما 
قد تكون نوعية عندما تعطي اتحاها ما للعناصر الي يهتم الباحث بدراستها. هذا من 
حيث طبيعة المتغيرات» أما من حيث و ظيفتها فهي تنقسم الى قسمين: 

-التغیر ات المستقلة 27120165 ۷ 17062610611 وتسمى آیضا الفسرة 
Explicatives‏ أو الأسمية 685 وهي عبارة عن حالاات أو آوضاع لا علاقة 
فيما بين بعضها البعض. وهي إما ثنائية (مثل رحل» امراة) أو متعددة مثل: (عازب» 
رو مطلق» أرمل). 

- المتغيرات التابعة ۷21120165 10606720621 وهي الى تعطي الصفة للمتغيرات 
المستقلة» وهي الي تش رح وتتغير من فرد الى أخر» لذلك بت أيضا بالمتغيرات 
الشارحة 10119665 لأا تظهر دور الفرد ومركزه ضمن الأوضاع الاحتماعية 
المتعددة. 

وق أي بحث يكن أن توجد عدة متغيرات مستقلة أو تابعة» كما أن المتغيرات عکن 
ا نوعية أو كمية أو تراتبية وذلك حس ب ما نعرفه من حالاتا. 
والمتغيرات الي تحتوي عليها الفرضية يجب تحديدها بوضوح كي تتم عملية القياس 
و التحقق فالفر ضية دة تربط ما بین متغیرین أو کے بعلاقات سببية. 
وکل متغیر مستقل يتميز كلياً بوصف کل ما یلحقه من متغیرات. كما يتميز التغیر 
التابع بتحديد طرق القياس ال هي عديدة ومتنوعة. فإذا كانت الفرضية يرتفع 
مستوى التعليم كلما ارتفع مستوى الدخل" فمستوى التعليم متغير مستقل» والدحل 
متغير تابع» أو في فرضية أحرى: " کلما ارتفع المستوى الثقاقي تحسن المستوى الصحی *" 
المستوى الثقافي (متغير مستقل) والمستوى الصحي (متغير تابع) فالمستوى الثقاي يؤثر 





المتا + النفلری لأبحث السوسيولوجى ' 


فیما یلحقه من متغیرات منها على سبیل الثال الستوی الصحي الذي عکن فیاسه في 
اجتمع بطرق متعددة. 

بعد انحتیار موضو ع البحث وتحديده بدقة وصياغة الاشكالية و الفر ضیات و حدید 
التغیرات وال شرات یکون البحث قداحتاز محطة مهمة بابحاه الوضو ح» .عکن بعدها 
للباحث أن يبي تصمیم الوضو ع في صورته الأولية. وبعدها عکنه تحديد العينة واحتيار 
آدوات البحث الناسبة والتقنیات اللازمة وبناء الاستمارق ولکن قبل الدحول فى هذه 
المرحلة لا بد من ابحاز القسم النظري الذي یفرض تأصیل الفاهیم السستخدمة 
وتحديدهاء و بناء الاطار النظري للموضو ع واستعراض و نقد القاربات التنوعة السابقة 
للموضو ع. قي هذه الرحلة تتم عملية بناء فكري ومفاهيمي للموضو ع حیث يتم و ضعه 
في سياق الاشکالية الى يدور حوضا البحث. وهذه الرحلة هي استکمال للاستکشاف 
الأولي الذي تم للموضو ع حين تمت صياغة الاشكالية» لکنه اس تكمال لا يتخذ صفة 
الاستطلا ع» بل صفة المقاربة النقدية» وهی تتطلب ما يعرف عرحلة ‏ التوئيق” والىّ 


تتضمن التقميش والاقتباس. 


التوثيق والتقميش: 

وهو مصطلح شائع ویعق مرحلة جمع مواد البحث النظرية» أو قيئة المواد الخام 
للبناء النظري للموضوع.ان القدرة على القيام ببحث ليست مسألة سهلة يمكن لأي 
كان القيام يماء بل هي ممارسة واعداد نظري وثقافة فكرية فالاطلاع على ما سبق من 
أعمال قي حقل احتصاص البحث يساهم في اتساع الفکر وعنح الدارس قدرة 
علی مقاربة السائل, وعنحه ارط قدرة علی أعمال الفکر والنقد آثناء عملية تقصی 
امقائی. قد یکون البحث جدیدا 1 یطرق موضوعه من قبل» لکن من دون شك هناكه 


۹ 


المصر اي 


مواضیع قريبة منه» أو بعض من موضوعه قد جری البحث فيه» والنظر في هذه الابحاث 
یزود الباحت. ولو بقدر ضثيل .ما يكفي من المعارف الر حعية ال یز خر يما علم 
الاحتما ی والی تتوفر بکثرة في الکتبات. 

والقراءة المكثفة حول الوضو ع وما یتصل به لا تع حشو الفکر بالضروري وغير 
الضروري من الطالعات. بل يجب الاختیار بدقة لأهم المراجع والصادر وان يتم قراءتا 
بترتیب وتر کیز» وعن طریقها يتم اختيار مقاطع نمثل مقاربة مختلفة للظاهره المدروسة. 
وعند امحصول علی فکرة مفيدة عي آأعمال الفکر فیها» و التوقف عندها قلیلا للتحلیل 
والنقدء عل ذلك یصحح تو جهات وینیر الطریق لقراعات حديدة حول الوضو ع. 

هذه القراءات تزود الباحث بالعلومات من الأبحاث الي سبقت موضو ع بحثه» 
و تساعده على تحديد موقع ما یقوم به بالنسبة لا سبق» و تحضره من أجل القیام عقاربة 
حديدة في تناول الوضو ع» ولكي تقوم هذه القراءات هذا الدور يجب أن تتم وفق 
المواصفات التالية: 
-ان يختار الباحث المؤلفات الي هي على علاقة بالسؤال البدئي. 
کا تتناسب القراءات و حجم البحث الذي ينو ي القيام به. 
-الابتداء من العام الى الخاص. 


عليه من عناصر للشر ح والتحليل. 
-الاطلا ع على القوائم المرحعية والببليوغرافية الق تصدر يما نشرات أو تتوفر في 
الات 


از بمم ی وقت ما للتفكير .ما حصل عليه أو لتبادل الآراء حوله مع الغير. 
-استعمال نظام | ۱ شطقات الى ختصر الاعمال بدقة و نظام» بحیت یستخلص منها 


o 


البناء النظري للبحث السوسيولوحي 


الأفكار الرئيسية والفرعية ويعمل على مقارنتها بغيرها. 
-اعتماد المقابللات الاستكشافية إذا لم تسمح القراءات بتحديد وابراز عناصر سؤاله 
المبدئي. والمقابلة لا تفي بالغرض إلا إذا كانت تزود الباحث بأفكار جديدة. وتفريغ 
حتوی المقابلة قد يؤدي الى استخدام مباشر للمعلومات وال إبراز حقائق أعمق مما يظهر 
للتو من أفكارها. 
-وقد يضطر الباحث قي هذه المرحلة الى الاستعانة بتقنيات مكملة كالملاحظة وتحليل 
الونائق(۱). 

على ضوء هذه الرحلة یتکون لدی البااحث آفاق جديدة قد تودي ال تعدیل 
صياغة تساو لاته على ضوء ما بجمع لدیه من معلومات» وهي في بحملها لن تذهب 
هدرا» پل سوف تساعده علی تدقیق فرضیاته وموشرانه وطريقة جمع العلومات و كيفية 
حلیلها و استخحدامها ی سياق البحث. 
كيفية تدوین العلومات أثناء عملية التقمیش؟ لتدوین العلومات هناك نظامان: 

أ-نظام اللف أو الدو سية (0088161) وعکن استخدام دفاتر عادية أو حموعة من 
الورق. الهم أن یقسم الباحت آوراق اللف وفق حطة بحثه. فیحصص لكل جزء من 
هذه النطة جزءا من الأوراق. وتوضم ورقة سيکة ذات لسان بارز بین کل قسسمین 
يكتب علیها عنوان الفصل» وذلك كي یسهل فتح الملف على الفصل الطلوب. و کلما 
عثر الباحث على معلومة تتعلق عوضو ع بحثه یسجلها بتلخیص دقیق اذا كانت کبیرف 
اساي میا و رف ار مرا عم ایا داش اس 
وهكذا تتجمع العلومات بشکل مترا کم ضمن حزمة الأوراق الحصصة لكل فصل من 
الفصول. 

0١ 


الفصل الاي 


ب-نظام البطاقات (Cards F1iches)‏ وهي عبارة عن حزمة من الأوراق 
السمكية المتساوية الحجم؛ ويوحد منها عدة مقاييس. وعلى كل ورقة من هذه نكتب 
عنوان المعلومة في الأعلى» ثم نلخص أو نقتبس المعلومة, ثم في أسفل الورقة نکتب اسم 
المرحع والمؤلف والصفحة وتاريخ الطبع ودار النشر. ويكون تصميم البطاقة كالتالي: 


عنوان المعلومة أو النص 








ليس هناك اتفاق بين الباحثين حول أفضلية أي من الأسلوبين لكن ينصح في البحوث 
الطويلة بنظام البطاقات. ولکی ین نظام البطاقات بالفائدة المر حوة منه يجب التقيد.ما 
يلي: 

-استخدم البطاقات ذات اللون الواحد والحجم الواحد» مع فصلها الى جموعات 
مقابلة لفصول البحت. 

یکی عا ان لبقا قاس سا تا شا 

-اذا تعددت الصادر لعلومة واحدة بحعل لها عدة بطاقات ونضعها متتالية مع 
تکرار العنو ان. 

-ترتب البطاقات حسب عناوینها وحسب الفصول الى تشتملها لا حسب 
مصادرها و مر اجعها. 

-يجب أن تکون الكتابة بخط واضح» ویفضل أن تکون العناوین بحبر مختلف . 





-نقل الخبر أو النص کاملاء لا كتابة ملحص مکنف له الا | "كان الكعات الدع 
يحوي الخبر أو النص ملكا للباحث ويسهل الرجوع اليه. 

-أما كيفية تدوين المصادر والمراحع فلها نظام سوف نشير اليه لاحقاً. 

والتصوص رركو قلها من الراجع و استه‌حدامها من قبل الباحث تخطیع لقصواعد 
وأصول. وتسمی هذه العملية "الاقتب اس" وهي علمیا تتم لاثبسات رأي الآخرين 
مناقشته» أو لتعزیز رأي الباحث» أو لنقل حبر أو معلومة مهمة وموثقة من مصدر یعتبر 
حجة في میدانه. 

في عملية الاقتباس يجب أن تكون المصادر الى نقتبس منها أصيلة في موضوع 
البحث» وأن يكون مؤلفوها من يعتمد عليهم ويوثق مهم مع الحرص أيضا على حسن 
این هآ شم فونه بلع تاك ا عن تاه اسان 

والأفضاض Eg‏ انان کل ری وق هه النقالة يي و ین حون ين أو 
ا ی وإما أن يكون غير رل أي ینقل معن النص العام أو 
ملخصه. وعند ذلك لا يستخدم المزدوجان. وی كلا الحالتين لا بد من ترقيم الاقتباس» 
مع كتابة رقم يبماثله في ال هامشء ثم تدوين المصدر أو المرجع وفق الأصول. 

ويفضل ألا يكون الاقتباس حرفیا إذا كان ما يراد اقتباسه كبيرا يتجاوز الصفحة» 
الفط نعو هو لاله لاني از a‏ ار آوت اناتسف خن ال شاه 
ال أن كثرة الاقتباسات تقلل من قيمة البحث لأنها حول البحت الى سلسلة متتالية من 
الاقتباسات. تغیب شخصية الباحث و قدراته و اسلو به. 

والحذف ف الاقتباس الحرفي حائز» شرط عدم تشویه العی» و حعل ثلاث نق اط 
آفقية (...) مکان الکلمات أو امحمل احذوفة. وفي حالة اضطرار الباحث الى زيادة 
بحرف أو کلمة ال النص القتبس» » لاتمام جملق أو لشرح کلمة, يجب وضع ما يزيده بين 

of 


القصل الثانى 


قوسين م ركنين (أو معكفين) | ]. 

وخ فا اس ام ها هی Esha Ma‏ 
عليه أن یکتب كلمة < کذا> بعد الخطأ مباشرة» أو يشير الى الصواب قي الحاشية. ويي 
جميع الحالات» لا يجوز اقتباس نص قديم مثبت في مرجع حديث» أو نص لؤلف اقتبسه 
مؤلف آخر وأثبته في مولفه إلا بعد التحقق من صحته. فان لم يستطع الباحث القيام 
بذلك أنبت النص على مسوولية المرجئئ علی أن بيز الى ذلك آمانة ق البحصست 
واعترافاً بفضل المر حع» ودفعا للمسؤولية(١).‏ 

بعد أن ينتهي الباحث من غالبية القراءات المتوحبة للمراحع والمؤلفات الضروريق 
وبعد أن يقوم بعملية الاقتباس اللازمة» یبدا بوضع حلاصات النصوص المختارة 
ومقارنتها لاستخلاص الافكار منها وتبيان الفروقات بينها. هذه العملية ضرورية في 
AS‏ لاله مان تیک يور تسیا تا ان شرو اون 
مقاربة اقتصادية آ احتماعية. وحیع داخحل میدان علم واحد عکن دراستها احتماعیاً من 
حوانب متعددة من طریق اظهار موقع العاطل عن العمل قي احتمع أو علاقة الب طالة 
بالنسبة لاستقرار الأسرة. ما يهم الباحث في وحهات النظرء التركيز على الرأي التبسین 
وعلى حتواه» فيستطيع بذلك تبين تلاقي الأفكار أو احتلافها أو تكاملهاء واظهار حجة 
كل مؤلف ف تأیید وجهة نظره إذا ما كانت مختلفة» والمهدف من مقارنة النصوص 
احتيار أكثرها ملاءمة. وقد يضطر الباحث مرارا الى عدم الاكتفاء بالتصوص الي اطلع 
عليها والتفتيش عن وثائق جديدة أو مصادر إضافية تتناول بعمق حوانب أخرى من 
موضوع البحثء لم يجر التطرق اليها في النصوص الأولى. وعلى الباحث ألا يبخل من 
أجل ذلكء لا بالوقت ولا بالجهد, والاسستعانة بتقنيات محلیل احتوی الى تهدف الى 
-١‏ اميل يعقوب: المرجع السابق» ص ۰۳-۰۲ . 


0 
5 ۵ A 
N ۱ 
hr 

e A 


إلناء اما ى لليحث السوسيولوجى 


وإعادة تبويبه .ما يتيح المقارنة واظهار المفارقات والاتفاقات بالنسبة لموضو ع ما. 


اختیا ر الكتب والمراجع: 

تتوي مر لسك سسا ابر اس الکنب 
والموسوعات والقواميس والاطالس والدرويات بالاضافة الى الوثائق والمواد السسمعية 
والبصرية والأفلام والميكروفيلم... والاختيار الحكيم للباحث هو من الخطوات الهامة في 
مر حلة البناءالنظري للبحث السوسیولوحی» اذ ان هذا الاعتیار یتصل اتصالا مباشرا 
بخدمة البحوت و التعلیم والترویح في حدود الامکانیات التاحة للمکتبات. 

وفي ظل انفجار العلومات أصبح من الستحیل الیوم ان تحصل اي مکتبة مهما كبر 
حجمها وامکانیاقا على جميع ما ينشر في العالم» لذلك أصبح اختیار الکتب والواد 
المنحصصة للحفظ في المكتبات مهمة صعبة يقوم ها احتصاصیون على درجة عالية من 
الکفاءة؛ وهو لامر الذي ینطبق ایضا علی تنظیم الکتبات وترتیب الکتب والنشورات 
ال تحتویها. لقد أصبحت بعض برامج الکمبیوتر ومواقع الانترنت التحصصة مرجعا لا 
غيئ عنه بالنسبة للباحثين» ومع ذلك لا ترال طرق جمع العلومات من الکتبات معتمدة 
بشکل واسع» وهي تستخدم أدوات شائعة مثل: 

- کاتالو جات الناشرین. 

-الدوریات الکشفية الى تحتوي على مستخلص لأبحاث و کتب منشورة. 

-الببليو غرافيات العامة و التنوعة. 

-الوسوعات التنوعة و القوامیس و الاطالس العالية. 

کشافات الدوریات التحصصة و السنوية الى قتم با الكلية او ابحامعة او 


۵۵ 


be, 90 1‏ 1 ا ول 5 لاي 


امو سسة المتخخصصة. 
ويتم التصنيف في المكتبات وفق طرق متعددة أشهرهاء تصنيف ديوي '[1(61876 
العشري» وهو نظام عالمي یقسّم الكتب في بحالات رئيسية عشرة تبدأ بالاصفار وتنتهي 
بالتسعمائيات» كل محال من هذه ابحالات يقسم بدوره الى عشرة أقسام و کل قسم الى 
عشرة فرو ع وهكذا. واحالات الرئيسية لنظام التصنيف بالنسبة لنظام ديوي العدل 
والذي.موجبه تصنف الكتب العربية» هو على الشكل التالي : 
56 الأعمال العافة 
١٠‏ الفلسفة 
ی ۳ الدیانات 
۰ العلوم الاجتماعية 
عع اللغات 
٠‏ العلوم البحتة 
a‏ العلوم التطبيقية 
e‏ الفنون 


واه ۸ الاداب 


0 التاريخ 
و کل بحال من هذه ابحالات ينقسم بدوره الى عناوين اصبحت شائعة ومتعارف 
علیها عالیاه فمثلا: 
۰ العلوم الاجتماعية 95 ۹00121 The‏ 
۰ الاحصاء Statistical method and statistics‏ 
۵ السياسة Political sciences‏ 


ر گے وھ ر ی کی دی 
e RT f‏ 
ند و کا ا ی ر 


۳۳۰ 


۳۰ 


۳ ۵ + 


مم 


۳۷۰ 


TA‘ 


۳۹ 


الاقتصاد 

القانون 

الادارة العامة 
الانعاش الاجتماعي 
التربية 

التجارة 


العادات الفلكلور 


البناء النظري لإبحيث السوسيولوجي + 


Economics 
Law 

Public administration 
Welfare and assoc1ation 
Education 

Commerce 


Customs and folklore 


یتم ترتیب الکتب علی الرفوف طبقا لارقسام التصنیف م حسب الاحرف 


الموحودة تحت رقم التصنیف, وهي عادة حرفان: ارف الأول من اسم الولف تم 
حرف الاول من عنوان الکتاب. والکتاب الذي له اکثر من مولس واحد یکون له 
أكثر من بطاقة واحدق حسب عدد المؤلفين او الجهة المؤلفة» كذلك الکتاب الذيي 
يتناول اكثر من موضوع يكون له اكثر من بطاقة واحدة لتغطية هذه الموضوعات.اما 
البطاقات و الفهارس قي المكتبات فتنظم على الشكل التالىي : 


نموذج بطاقة الفهرسة والمسافات والفواصل المطابقة للقواعد. 








بإ المصل .لماي 


وشرحها حسب الأرقام الواردة كما يلي: 
-١‏ رقم الكتاب ويشمل رقم التصنيف + الحرف الأول من كل من المؤلف 
والعنوان. 
۲ -المدحل (المؤلف او ما يقوم مقامه) 
۳ -العنو ان 
٤‏ -الطبعة اذا كانت غير الأولى 
ه-مكان اتير 
٦‏ -الناشر 
۷-تاریخ النشر 
۸-الترقیم (الصفحات و اجلدات) 
3-المادة التو ضيحية (الر سوم والخرئط و البیانات الأحصائية). 
۰ -حجم الکتاب (طوله بالسنتیمتر) 
١‏ ١-بيان‏ السلسلة. 
۲ -ملاحظات الفحوى (احتویات). 
۳ -رؤوس الموضوعات. 
نموذج تطبيقي للبطاقة 
عبد الغنى عماد 


بيروت. دار الطليعة. ۲۰۰۱ 


۲۰۸ ص. ۳ اسم 
[3القوراة احا لعاجون EEN EOE E E N‏ 
0-تعذيب العتمملين 1-الترانسفیر ۷-ها بعد الصهيونية 








البناء النظري للبحث السوسيولوجي ٠‏ 


ويتم ترتيب بطاقات الفهارس طبقا لأسماء المؤلفين او طبقاً لعناوين الموضوعات» وترتب 
فد ارك التالي لأداة التعریف. 

يجب التمييز بين الكتب » فليست كلها مراحع علمية يعتدٌ يما. فهناك كتب للتسلية 
ای رما وو کار رابك لدي وکا لماش للك كاز فقوف 
محددا. وهناك الكتب الق يرجع اليها بقصد الحصول على معلومات او حقائق محددة 
وهذه هي المراجع »؛ مثل القواميس اللغوية والوسوعات وغيرها... فما يحتويه 
مويو مت ساسا سا اس هر اف نها مرا لجعي لكات 
العادي. و الراحع 12612562068 مذا العین؛ یفضل البعض تسمیتها ب المصادر . في 
کل الا حوال هي عادة ما تکون مرتبة بطريقة تسمح بالحصول على العلومات المحددة 
والحقائق في سهولة ویسر. لذلك تنظم وترتب وفق طرق تحقق هذا ادف ومن اهم 
هذه الطر ق: 

١‏ -الترتيب الحجائي (القوامیس ودواثر العارف). 

۲ -الترتيب الزمي (المراجع التاريخية) . 

۳-التر تیب الحدولي (الذي تتبعه اللحصات الا حصائیة) . 

٤‏ -الترتیب ابعغرایي حسب الناطق والاقالیم كما في الاطالس. 

ه -الترتیب الوضوعي وهو ما بحده في البلیوغرافیات وغیرها. 

هذه الطرق الخمس هى الا کثر شيوعاء ومع ذلك یوحد هناك کتب ذات طبيعة 
شاملة و تغلب علیها الدقة والتركيزء كما انها مزودة بالفهارس اللازمة» بحيث عکن 
استعماها كمراجع موئوق ما. 

وأفضل طريقة في احتیار و حسن اس تخدام الراحم هي عمارسة الرجو ع الیها 
واستعمالها بصورة دائمة» بحيث يألف الباحث طبیعتها؛ وطرق ترتیب العلومات ا. 


الفصل الثاني 


ويمكن تقدیر الثقة بالمراحع حسب شهرتها وشهرة مؤلفيها ومقدار الثقة باعماهم 
وحسن توثيقهاء ومدى سعتها لحهة تغطيتها للموضو ع» كيفية المعالجة من حيث 
الموضوعية والحياد وعدم الانحياز» واعتماده احدث المعلوماتءو كيفية ترتيبها وهو 
يشمل سلامة تتابع احتویات واستكمال النصوص بالفهارس و الاحالات وغيرها من 
مواصفات یصبح الباحث خبیرا ها مع الوقت. ولا بد للباحئین ابلدد من الاستفادة من 
نصائح اساتذتهم في هذا ابحال. ولا يغيب عن بالنا ان نذ کر ان الراجع الحديثة أصبحت 
تعتمد العلومات الواردة على المواقع العالية للعتبرة في الأنترنت وهو ما یتطلب ذكر 
عنوان الموقع بدقة ووضوح» مع التأكيد انه ليس کل الواقع عکن الوثوق ععطیانا 
وبياناتهاء لذلك يجب الاعتماد على مواقع مراكز الأبحاث الشهيرة عصداقیتها ودقة 
Eb‏ 

والمراحع كثيرة ومتنوعة ونذكر اهمها على الشكل التالي : 
١-كتب‏ عن الكتب: وهي مراجع تتناول الكتب وتتحدث عنها وتعرف با ومنها 
فهارس الکتبات والببليوغرافيات» وهی تقدم عرضا شاملا للمطبوعات ال ظهرت ي 
کثیر من نواحي العرفق كما تقام معلومات عما حتویه هذه الطبسوعات من مواد. 
و الببلیوغرافیات علم یتناول تصنیف الکتب. وهي عکن ان تکون ببلیوغر افیات وصفية 
او تحليلية» تعمد الى بحمیع ومتابعة كل ما ظهر من مواد في مواضیع معينة. وقد یکون 
لتجمیع ر جعیا Retrospective‏ أي يش مل کل ما صدر قي الماضي» او ار 
Current‏ (حدینا)» ويمكن للترتیب الببليوغرائي ان یعتمد الترتیب اهجائي (للموضو ع 
او المؤلف) وقد يكون تاريخيا Chronoligacl‏ او ی .Systematic‏ 
١‏ -الدوريات: ويمكن تعريف الدورية با مطبوعة تصدر في حلقات متعاقبة وعلى 


فترات منتظمة او غير منتظمة» وهی تكسب اهميتها من أنها تنشر آخخر ما و صلت اليه 





اليناء النظرى للبحث السوسيولوجى 


البحوث في فروع العلم المختلفة و حسب احتصاص الدورية. 

۳- کتب عن الكلمات: وتشمل القواميس والمعاجم اللغوية مختلف انواعها. 

٤‏ -كتب عن الأماكن : وتشمل الراجع الجغرافية ومن أهمها الاطالس والقواميس 
الجغر افية (معاجم البلدان). 

ه-كتب عن الناس : وتشمل تراحم وسير الأشخاص» وهي عادة مراجم أعدت 
سيف لوه ا ا یات اع 

5 -الموسوعات ودوائر المعارف: وهي متم بتغطية جميع الوضوعات بصفة عامة» لذلك 
هي صلح أنواع المراجع للتثقيف الذاتي. وتشمل نوعين رئيسيين: 

أ - الموسوعات ودوائر المعارف (10560125ع/إ82) وهي مراجع تضم مقالات 
موجزة او طويلة في شي الموضوعات» وهي عادة ما تعطي معلومات عامة عن هذه 
ات هاه وكزن مره سهان فى اي از سا 

ب - الحوليات والكتب السنوية وهي مراجع متتالية تصدر كل عام» وتحتوي 
على قدر كبير من المعلومات الى تتعلق بالأحداث الحارية او القريية الى حدث خلال 
عام واحد في شكل مختصر. 
۷-الکتب التاريخية وتشمل المراجع الى تتناول الاحداث التاريخية بشكل عام» وعادة 
ذا تكو تمه پر رش سب تنل الاتتدانق: ان تما مر اند ده 
/-مراجع الموضوعات التحصصة وتشما مراحع موضوعات مختلفة من العرفة 
الانسانية وهی كثيرة ومتعددة» مثل (مراجع الفلسفة» علم النفس» علم الاجتماع 
الديانات:.) 





احدث ماورد حول الظاهرة المدروسة» عمل لا بد من هو يعتبر قي صميم الر حلة 


الفصل الثاني 


التوثيقية» وبقدر ما ينجح الباحث قي توسيع دائرة اطلاعه يستطيع أن يقدم بحثا مميزا 


ونافعا. 


كر للا خی 
ع 9 أ ی بلي 
e‏ ا EAP‏ ا 
۱ 


الفصل الثالف 
اطر جمع المعطيات وتقنياتا 


قيء هذه المرحلة البحث للأنتقال الى احقل الميداني» وهی محطة 
مهمة إذ من حلاها نتمکن من جين وجمع المعطيات. وتقنيات تقصی المعلومات وجمعها 
عديدة ومتنوعة» ولكل بحث ما يناس به منهاء وذلك يعود الى طبيعة الفرضيات الى 
یسعی البحث ال انبانما وما علی الباحث الا اختیار التقنیات والادوات الناسبة. وهو 
اعتیار يجب ان یسبق العمل الميداني» ذلك ان التسلسل النطقی یق ود ال ان اختیار 
التقنيات والادوات البحثية يعو د تقديره الى نوعية المعطيات اراد اججها وبالتالى 
فالاحتيار المناسب يوفر أفضل الوسائل الى تساعد على الاستغلال اليد للمعطيات 
ميد ودراسة تفاعلاتها. فاذا أردنا معطيات نوعية فيجب ان يصار الى احتيار 
تقنيات مختلفة عن التقنيات الى تستخدم لجمع المعطيات الكمية. لذلك من الضروري 
ان يختار الباحث الوسائل الناسبة واختياره سيكون موفقا |ذا كان متناسبا مع 
الفرضيات المطروحة في البحث. 

وقد يضطر الباحث الى استخدام اكثر من وسيلة لحمع المعلومات» وبالتالي فان 
احتیار طريقة ماء لا يعن انها أفضل من غيرهاء بقدر ما يعي انا في نظره تناسب بحثه 
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7 المصل الثالث 


وتستطیع تزویده بالعلومات والعطیات الى یسعی إل الحصول علیها علما ان الباحث 
قد لا یستطیم ان يحكم بدقة على صلاحية هذه الوسيلة او التقنية إلا بعد بجر بتها بنفسه. 
لذلك من الستحسن أحذ رأي أصحاب الخبرة في هذا الجال. 

ومصطلح طريقة لا يحب فهمه هنا بالعی الواسع للكلمة» وا یقسصد به بجمل 
الاده ات اة ل تعملة و العمليات الخاصة دمع العلو مات 
Methodological procedures‏ هيدا لتكميمها و تحليلها وبالتالي الحكم على 
مصداقية الفرضيات. وقي هذا العی تصبح التقنيات و سائل لطرائق البحث الاحتماعي. 


-التحضير العملاني: 
هذه المرحلة او احطة يتم فيها التحضير العملان لمرحلة البحث الحقلي الميداني. وفيها 
على الباحث ان عتلك اجابات واضحة عن ثلاثة اسئلة: ماذا؟ ومن؟ و کیف؟. 

فمعرفة ماذا أريد ان اجمع من معطيات ومعلومات لاختبار الفرضيات الخاصة 
بالبحثء تحدد محال الاستقصاء والمؤشرات القادرة على حدمة البحث. وهذه المسألة لا 
تستطيع أية تقنية ان تحددهاء بل على الباحث ان يختار ما يناسب البحث» وما يساعده 
من مفاهيم ومتغيرات. و كلما كانت اشكاليته وفرضياته واضحة ودقيقة» ممح في حصر 
و حدید المعطيات اللازمة لبحثه. 

اما معرفة من أتوجه اليه لجمع المعطيات فيتطلب حصر الحقل التحليلي ضمن موقع 
جغراقي واجتماعي محدد بزمن معين. ق الاحابة على هذا السؤال بدقة اذن يجب تحديد 
الاطار المكاني او الحقلي للبحت. والاطار الزمان» ثم تحديد احتمع الاحصائي المعئ 
موضوع البحث. 

اما معرفة كيف يتم جمع المعلومات» فهذه الكيفية مرتبطة بإحتيار التقنية الملائمة 





للبحث. ومرتبطة بالامكانيات المادية والبشرية المتوافرة لتنفيذ البحث. وعيل الباحث 
الناشی ء عادة الى احتيار حقل بحث شاسع, لکنه بالتجربة یتعلم ان الامکانیات ی 
والمادية تتحكم كثيراً بالاختيار النهائي لحقل البحست والتقنیات اللائمة بحمم 
المعلومات. فمن يستطيع توفير فريق عمل حمع المعطيات يمكنه ان يجري بحثه على حقل 
واسع وان يستخخدم اكثر من تقنية. لكن الباحث الذي لا علك مصاريف الانتقال الى 
موقع الحقل الميداني للدراسة لن يستطيع بالتأكيد انجاز بحثه ضمن الاطار الزمان احدد 
للبحث. لذلك من الضروري ان يضع الباحث في حسابه الكيفية الى سيجمع ها 
المعطيات والامكانيات الى يجب توفيرها في هذا احال. 

اما كيف يتم الاستقصاء وجمع المعطيات» فذلك يتم عن طريق بناء وسائل قادرة 
على ابراز المعلومات المطلوبة في المؤشرات الى تم وضعها للاحابة عن الفرضيات. وهي 
تختلف تبعا لطريقة الاستقصاء وابهمم» فاما نان تکون مباشضرة او غیر مباشرة. ی 
الاستقصاء الباشر يعمد الباحث بنفسه مباشرة الى جمع العلومات دون التعرض للافراد 
العنیین في البحث وذلك من خلال ملاحظتهم. مثلاً ملاحظة مرتادي القاهي او 
السارح والمعارض» حيث يقوم بتعدادهم وملاحظة آعمارهم وأحناس هم وثيابهم, 
بالاضافة الى كل المؤشرات الي سبق له ان تصورها وحددها للرصد والملاحظة. اما في 
حالة الاستقصاء غير المباشر» ففيه يتصل الباحث بالأفراد للحصول على المعلومات عن 
طريق الاجابة على أسئلة معينة» ومذا لا تستخلص المعطيات مباشرة» بل عن طريق 
وسيلة ما. والملاحظة غير المباشرة أقل موضوعية من الملاحظة المباشرة. وذلك لتوفر 
وسيطين ما بين المعلومات المطلوبة والمعلومات الى يسعى للحصول عليها: الفرد الذي 
عليه الاجابة والوسيلة الى تجمع با العلومات اي الأسئلة. وفي الاستقصاء غير الباش ر 
تكون عادة وسيلة الاتصال اما استمارة او دليل مقابلة, و كلاهما 57 ای + م 


وتسجيل المعلومات ال تضمنتها مؤشرات الفرضية. )١(‏ 

طريقة جمع المعلومات والاستقصاء هي على علاقة مباشرة بوسائل وأدوات جمع 
المعلومات والتقصى عنها. الوسيلة اذن ليست اكثر من أداة يختارها الباحث من بين عدة 
تقنيات لحمع المعلومات الضرورية ولاختبار فرضية البحث والتحقق من صحتها. 
والوسائل الى اعتاد الباحثون استخدامها في دراساتهم وبحوثهم عديدة ومتنوعة. الا أن 
هم الباحث ينصب على اختيار ما يناسب بحثه. فقيمة أي أداة» كما سبق وذكرنا 
تتلخص بقدرقا على خدمة البحث وفرضياته بش كل أفضل. فهناك مواضيع تتطلب 
إسلوب المقابلة او الملاحظة ولا يتناسب معها تحليل احتوی او الاستقصاء بالعينية. كما 
ان بعض الابحاث تستوجب المسح الشامل مجتمع ما قليل العدد» يعلق الباحث فيه أهمية 
كبيرة على ميزة كل فرد منه. 
وسوف نعرض لأبرز الوس‌ائل والأدوات المستخدمة في جمع المعطيات ومیزات كل 
منها: 
١-المسح‏ الا جتماعي: (Social Survey)‏ 

إنه احد الطرق العلمية العينة على کشف العلاقات النابحة عن تداحل عدد من 
المتغيرات»؛ ما یستوجب تقصي الحقائق عنها باحراء مسح شامل للمجتمع الستهدف 
بالبحث او بالدراسة» ویطلق عليه السح العام عندما لا تستئی اي مفردة او وحده من 
و حدات اختمع. اما اذا حدث الاستثناء فیعی ذلك انه حدث التحصیص و التحجدید 
الذي ینحصر في احتیار عينة من اجتمع. وهناك فرق بين السح الشامل والعينة من حيث 
الأهداف و الفلسفة. 

ان اهداف دراسة المجتمع كله بدون استثناء أي وحدة احتماعية من تعن الاعتراف 


۱- صابر بو ضرعم: الرجع السابق» ص 5/8 و ۹ 





أطر جمع المبطيات وتقياتها . 


بأثر المتغيرات على كل فرد وتعينٍ ان هناك فروقا فردية ينبغي التنبه لأثرها. 

اما فلسفة دراسة ابحتمع كله فتعی عدم الاعتراف بالتمثيل» فلا مبرر لأن عثل 
احتمع بجزء منه وهو حاضر وقادر على اعطاء الحقيقة دون وسيط. فا مجتمع حاضر 
وليس غائباً حبق یقبل عن يمثله وان التبريرات الي تقول بصعوبة دراسة امجتمع عن طريق 
المسح الشامل استوجبت تمثيله بالعينة» لا تليق ولا تتلائم مع دراسة الانسان بق در ما 
تتلائم مع دراسة الاشياء والجماد والحيوان. (۱) 

وقد عرف المسح الاحتماعي بأنه محاولة منظمة لتحليل وتأويل وتسجيل وجمع 
البيانات عن الوضع الراهن لنظام احتماعی او حماعة او لمنطقة او لعينة منهم سواء 
بإستخدام المقابلات او اي اداة احری من أدوات البحث. 

المسح الاحتماعي في الخلاصة ليس منهجا من مناهج العلوم» بل هو طريقة من 
طرق البحث الاحتماعي يدرس ظاهرة احتماعية او منطقة ما بأبعادها الختلفة مع 


أما آنوا ع المسوح الاجتماعية فنذكر منها الآي: 
اولا من ناحية مجال الدراسة وهی نوعان: 

أ - السو ح العامة: والى تتم .مسح الظاهرة او الوضو ع بشکل همولي» کمن.عسح 
الارض لیقیم علیها بنای وذلك بدراسة نوع التربة ومكوناتها ودرحة تحملها واهمية 
موقعها في المخطط العام» ومعرفة المعال جات السابقة ان و حدت و التوقعات الستقب لية 
لعمرها الزمي و اهمیتها الاقتصادية والاحتماعية. فالسوح العامة تستهدف تغطية 
العلومات من ختلف الحوانب فتهتم بالجانب التعليمي والصحي والس كين والانتاحي 


۱- عقيل حسين عقیل: فلسفة مناهج البحت. العلمي» مكتبة مدبولي القاهرق ط ۰۱۹۹۹ ص ۰ ۷. 


القصل ااك 


والخدمي كعوامل متداخلة في دراسة الوضو ع. 

ب - المسوح الخاصة: وهي ال تر كز على جوانب محددة كبؤرة اهتمام وتقتصر 
على جانب من الحياة الاجتماعية فترصده بكل دق ووضوح وتشمل دائرة التركيز 
هذه تبيان بحمل العوامل المتداحلة في الوضو ع كالتعليم او الصحة او الاقتصاد او قطاع 
المدافق و الندمات. 
ثانیا : من حیث الخال البشري وهي ايها نوعان: 

أ - السوح الشاملة وتستهدف دراسة کل مفردات ابحتمع دون استثنای وتسمی 
طريقة السح الشامل والى تمتاز بأهمیتها العلمية في جمع العلومات والبیانات 
واستخلاص النتائج و ایجاد الحلول والمقترحات. وكلمة ‏ شامل” في الدراسات 
الاجتماعية يقصد با ا مجتمع العی بالدراسة او البحث وحجمه ولا یقصد به كل 
مجتمع الدولق بل مجتمع الدراسة. والذي يختلف حجمه باحتلاف قدرة وامكانيات 
الباحت والفریق الساعد له. 

ب - السح بالعينة: وهو الذي يحدد حجم بحتمع معين وفق اختیارات منهجية 
لأنواع العينات يمدف الوصول الى اختیار تقل فيه نسب الاحطاء والتحيز قدر الامكان. 
ويمكن تقلع تصنيف آخر لأنواع البحوث يعتمد على عدة محاور منها: 

۱-الکان: كالمس وح الريفية او المدينية» او الزراعية او الصناعية او السياحية او 
الأثرية. 

؟-الزمان : مثل قياس أبعاد ظاهرة قبل وبعد التغيير الاحتماعي الحادث ي بجتمع 

۳-حسب الشمول: كأن يكون السح لظاهرة واحدة او لعدة ظواهر احتماعية 
في مجتمع واحد او مسح لظاهرة احتماعية تمتد عبر عدة جتمعات. 


ym 


۳ 
ل هه 


ار جمع المعطيات وتقنبا هبار بر 


٤‏ -حسب الأهداف الراد تحقیقها في السح الاجتماعی: وقد تستهدف دراسة 
التعلیم لمعرفة مدی مواءمته خطة التنميق او در اسة الواقع الصناعي وتر کزه الناطقی . 
اما حطوات السح الا جتماعی فهی تتطلب : 
يوزع علیها فریق العمل» اعداد حداول العمل و الیزانیق وقيثة اجتمع للتجاوب مع 

انیا : محدید وسائل جمع البيانات» فهناك اکثر من و سيلة منها اللاحظة والمقابلة 
والاستمارف و کشف الاستبیان والوثائق الرسمية... ثم جمع وتدقيق البیانات 
ومراحعتها بعد عودة فریق العمل من الیدان مباشرة للتأكد من صحتها. و التدقیق يتم 
على مر حلتين» تدقیق ميداني يتم أثناء جمع العلومات في الحقل الميداني» وتدقیق مكتي 

ثالثا : تصنیف البيانات : ويتم ذلك بعد تبويبها بشكل دقيق وتسجيلها بطريقة 
منتظمة وكاملة وقابلة للتبويب والترميز والجدولة» إضافة الى مراعاة تكاملها وعدم 

رابعا : تحليل البيانات واستخلاص النتائج. 

المسوح الاجتماعية عموما قايلة في علم الاجتما ع الا اذا كان المجتمع الق صود 
بالدراسة قليل العدد. وهی عملية مكلفة تتطلب الكثير من الجهد والمال كما تتطلب 
تحضیر! کبیرا ابتداء من الاعداد والتحضیر ال التتفیذ ومن ثم التحلیل واسستخحلاص 
لنتائج. وهذه الوسيلة تستعمل كقاعدة للتخطيط والاغاء الشامل في كافة الب‌لدان 
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النصل اف 


الحكومات والمنظمات الرممعية والدولية. لذلك تستخدم العينة في تنفيذ جمع البيانات. 


-العينة وكيفية اختيارها: 

م تعد البحوث الميدانية المعاصرة تعتمد على طريقة المسح الشامل» بل ا صحف 
تعتمد على عينات مختارة من مجتمع البحث (16م222 5). والبحث او التحقيق 
الاحتماعي من خلال العينة اصبح من أهم التقنيات المستعملة في معرفة الواقع 
الاجتماعی. واستعمالها شائع في علم الاجتماع وعلم السكان, وهي تهدف الى 
الحصول على معلومات ومعطيات عن طريق تمثيل الكل بالحزء» وهي تؤدي في اغلب 
الاحیان ال إظهاز معطیات عکن استغلاها وتكميمها مباضرة. 

وطريقة العینات (60000 1188م5312) لا تدرس جميع و حدات محتمع البحت. 
بل هي تدرس ا صغیرا من بحتمم البحث بعد احتیاره احتیارا منظماً او عشسوائیا 
على ان تکون العينة مثلة حتمع البحث احصائیا. ومن الطبيعي ان تکون دراسة العينة 
أسهل وأيسر بکثیر من دراسة مجتمع البحث بکاملة. فمقابلة عينة من بجتمع البحث 
تتمیز بأما توفر جملة من الأهداف والمیزات آهمها: 
-السرعة في مقابلة و حدات العينة. 

ا 

-توفير الجهود البشرية والامكانيات المادية. 

-النتائج الي يتم الحصول عليها تكون دقيقة ومتشعبة وشاملة وعکن تعميمها على 
بحتمم البحث. 

وتستخدم العينة لتأمين ثلاثة أصناف من المعطيات: 

١-الوقائع‏ ال تعود للأفراد (كالعمر ودرحة الثقافة والدخل) او الى تعود لبيئتهم 





(كالسكن والعلاقات العائلية والعمل) او ال تعود لتصرفهم قي الظاهر او الذي يقرون 
به. 
۲ -لاراء وما يتبعها من مستويات الإعلام والترقب وكل مايمكن تسميته بالمعطيات 
الفر دية الشخحصية. 
۳-الواقف و کل ما یدفع الفرد الى التصرف أو العمل. 

وطريقة العینات یستعمل فیها و سائل و ادوات متعددة للحصول على العلو مات 
والعطیات وذلك طبعا یعود الى ما یفرضه البحث نفسه والفرضیات الى یسعی ال 
احتبارها. فطريقة العینات يمكن ان یستخدم فیها تقنیات القابلة او اللاحظة . كما قد 
تطبق ف احتيار الواد الوثائقية او الاعلامية او حن التاريخية » وال تحتوي على 
معلومات تخدم غرض البحث كما قد تستخدم <الاستمارة>. و کل هذه التقنيات 
شائعة و مستخدمة في الابحاث السوسيولوجية. ولكن قبل الحديث عن هذه الادوات 
والتقنيات» كيف يتم اختيار العينة وما هي حدودها ومحاذير استعمالها وماهي أنواعها؟ 


يتطلب تصميم العينات الانتباه الى عدة مسائل تتعلق بأطرها وو حداقما و حجومها 
وأنواعها والمنطقة او المناطق الى تنتقى منهاء اضافة الى تحديد درجة تمثيلها مجتمع البحث 
الذي احتيرت منه والأخطاء المعيارية الداحلة فيها. 

وتصميم العينة يعتمد على موضو ع البحث الذي يزمع الباحث القيام به. ويعتمد 
على در جة دقة المعلومات الي يريد محقیقها قي بحثه» اضافة الى اعتمادها على طبيعة 
بحتمع البحث, هل هو متجانس او غير متجانس في الصفات اللرموغرافية والاجتماعية 
والمادية والحضارية الى يهتم يما البحث؟ هل جتمع البحث كبير ام صغير الحجم؟ 
یختنن که عن الامکانیات امادية ر ا ةوا ا ب 


للباحث(١).‏ وبعد اتخاذ التدابير المتعلقة بتصمیم العينة الاحصائية» يقوم الباأحث 
بتصميم الورقة الاستبيانية (الاستمارة) (0151116]1018© )Questionnalre‏ وهذه 
المرحلة مهمة لأن بناء الاستمارة عثل بناء لحلقة الوصل بين الباحث ( 8©6) 
261 والمبحوث (اععن1ه 186). والمقابلة بينهما تدور حول الاسثلة 
المفتو حة او المغلقة» المطروحة ق ورقة الاستبيان» والق تستهدف جع المعطيات 
والمعلومات ذات الفائدة للبحت. 

ويجب التنبه دائما الى ان تیار العينة عمل علمى يتطلب معرفة بعلم الاح صاء 
الذي يقدر درجة تمثيلها وأخطاء احتيارها. ومب دأ تمثيل العينة للمجتمع او الفئة الى 
يستهدفها البحث هو مبدأ ذو طبيعة احصائية يتعلق مباشرة بحجم العينة و كيفية 
احتيارها. إن تقنية العينة ترتكز على النظرية الاحصائية للاحتمالات (/20261111م) 
وخاصة على قانون الاعداد الكبرى» والمقصود ا اعتیار من بين مجموعة حددة من 
الوحدات الاحصائية عددا نرى فيه كل الخصائص الى نت وسم توفرها في المجتمع الأم. 
وكذلك الحال قى دراسة أية خاصية معينة (كالعمر والقامة ولون الشعر...) بحيث 
تقتر ب العينة ما أمكن من احتمال تمثيلها للمجموع. اما قانون الاعداد الكبرى فهو 
یفسر الشروط الى يجب توفرها لیصبح بالامکان تحقيق التمثیل. والمسألة الدائمة الى 
يطر حها الباحث عند محاولة بناء العينة تتلخص بالسوال: کم يجب عليه الا تیار من 
افراد حى تصبح عينة البحث مثلة؟ ولتجنب أي خطأ قي الاختیار على الباحث ان 
يعمل بشکل علمي. فإذا استطا ع الاجابة على السؤال عن طریق الاحصاء فان حساب 
حجم العينة يرتكز عادة على حل مسألة بجال الثقة confiance)‏ عل (intervalle‏ 
الوجود في مختلف الكتب الاحصائية. الا انه يتو حب ألا تقل العينة عن ثلاثين مفردة او 


-١‏ احسان محمد الحسن: المرجع السابق» ص ده 





. أطر جمع المعطيات ونیا : 


وه كمانان ال لا ی رای مس رای ی تور کی 
حساب حجمها بالنسبة للعصائص التعددة و التتابعة للسکان. 
وفي هذه الحالة يختار للعينة اكبر الا حجام الى يصل الیها من الحسابات. في کل الاحوال 
مسألة حسجم العينة» يمكن ان تحل بش كل علمي آخخر» ليس بالضرورة عن طريق 
النظريات الاحصائية فقط. ففي بعض الحالات يعرف علماء الاجتماع والباحثون عن 
طريق التجربة أحجام العينات الضر ورية لمعالحة عدد من أصناف المسائل. )١(‏ 

العينة وأنواعها: اما انواع العينات 0152811120165 1۷065" فهي تقسم الى قسمين 
أساسيين هما: العينة احددة أو العمدية 5311271658 011018 والعينة العشوائية 
6 211001۱ , 

۱ -العينة العمدية او احددة هي النموذ ج الختار من السکان بطريقة مقصودهة 
ومتعمدة» اي بطريقة لا تعطي جميع و حدات السکان او بحتمع البحث فرصة متساوية 
للاحتیار. لذلك تسمی احیانا العينة بالثبرة» فالباحث بحدد ی العينة ویطلب من 
المقابل (1016۳۷16۷۷6۲) إختيار و حداها بالطريقة والاسلوب الذي يلائمه. لذلك بن 
الاعتیار معتمدا علی أفكان و آراء وذوق ومصلحة المقابل» الذي من الطبيعي أن يعمد 
الى احتیار القرییین منه او الذین يرتاح الیهم او تنطبق آراءهم وقیمهم و آدوارهم 
الاحتماعية مع آرائه وقیمه و آدواره. لکن هوّلاء قد لا عثلون الس‌کان في الكثير من 
الخصائص الى يهتم ها البحث. یت ی مک آمينة و لا عکن 
الاعتماد علیها في عملية التعمیم لا غير مثلة مجتمع البحث تثيلا أ بيدا دز خن 
فان نتائجها البحثية والعلمية لا تتمتع بالوضوعية اللازمة ف البحث العلمي. آما 
ايجابياتها فهی كثيرة» منها قدرمما على إعطاء معلومات وأدلة كافية عن طبيعة بحتمع 
البحث وعدم احتياحها لاحراء عمليات التحليل الاحصائي المعقدة الى تعتمدها 
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العینات العشوائية. 

۲-آما العينة العشوائية فهي النموذج الذي يعتمد الاحتيار بالطريقة العشوائية وهي 
غالبا ما تكون ممثلة مجتمع البحث وعاكسة للحقائق وا معطيات» وتعطي فرصة متكافئة 
ومتساوية جميع الوحدات السكانية لكي تكون ضمن العينة الطلوب دراستها 
وتحليلها.فيها تلعب الصدفة دورا في الاختيار. وعملية الاعتیار تتم من خلال طريقتين. 
الأولى تقليدية» وهی تتلخص بوضع جميع اماء بحتمع البحث على أوراق صغیرة كل 
ورقة تحمل اسما من إسماء حتمع البحث. وتوضع هذه الأوراق في صندوق» ثم يتم دبجها 
و حلطها 11 و بعدها يختار الباحث عددا منها بالطريقة العش وائية. والعدد المختار 
یکون العينة العشوائية الق هتم الباحث بدراستها دراسة علمية. 

اما الطريقة الثانية فتسمی طريقة العدد العشوائی (the random number‏ 
106110001 وهي حتا ج الى قائمة مفصلة تضم اسماء مجتمع البحث و بت 
تسلسلي وتصاعدي مثلاً يبدأ لرقم من (۱) وينتهي بالرقم (۲۰,۰۰۰) والباحث يريد 
إحتيار عينة تمثل (700) من بحتمع البحث, فیکون بذلك عدد وحدات العينة (۱۰۰۰) 
والاحتيار في هذه الحالة یکون بتحدید الرقم العشوائی الناسب و تحديد مسافة الاعتیار. 
وتحدید الرقم العشوائي لا يشكل مشكلة بالنسبة للباحث» فقد يختار مثلاً الرقم (۷)» 
لکن عليه بعد ذلك ان يحدد مسافة الاحتيار» وهي عملية تتم وفق العادلة الاح صائية 


التالية : 
حجم العينة oo‏ ۱ 
سا تست تس ی پسسي بت عبد 


حجم مجتمع البحث oran‏ م۳ 


MEC‏ م 
کب امه وم 


وهكذا فان مسافة الاحتيار هی ۲۰ أي ان كل شخص ف العينة يمثل ۲۰ شسخحصا 
في مجتمع البحث. ولأن الباحث قد احتار الرقم العشوائي (۷) فإن وحدات العينة 


المختارة تكون وفق الترتيب التالى: ٤۷-۲۷-۷‏ ۷-۱۲۷۰۱۰۱۷-۸۷۷ ۱- 


وهكذا الى ان يتم احتيار ۰ ۱۰۰) رقم من بحموع ال(۰ ۲۰,۰۰) رقم الموجودة 
ف قائمة مجتمع البحث. وبعد تحديد أسمائهم يفتش الباحث عن عناوينهم لغرض 
مقابلتهم مقابلة ميدانية مباشرة او بريدية. وفي حالة تعذر مقابلة احدهم» فيمكن مقابلة 
الاسم الذي بن بعده ق العينة.(۱) 
ومن سلبيات العدد العشوائي ان الباحث قد لا يمستطيع الحصول على اطار العينة» اي 
لائحة الاسماء» وقي حالة الحصول عليه» قد يكون غير مكتمل» وبالتالي غير شامل وغير 
حديث. كذلك فالعينة العشوائية تكلف الباحث نفقات عالية تفوق استعماله العينة 
النتظمة او المحددة. 

لا يقتصر توزيع العينات على نوعين» عشوائية وعمدية» فهناك عينات متعددة 
الاشكال كل منها يناسب غرضا معينا واستعمالاً يسهّل تحقيق اهداف البحث واختبار 
فرضياته» ومنها: 
۲ -العينة الطبقية (51615211116 (échantillon‏ 

وقد تتداحل أنواع العينات (العشوائية والمنتظمة) في احتيار العينة الطبقية بعد تحديد 
ال اة ها. ويقصد بالعينة الطبقية تلك الى تعتمد المستوى الاقتصادي 
للطبقات الاجتماعية اساسا ها و تلف عن العينة الحصصية النسبية او الفغوية ال تعتمد 
على التصنیف الهئ او الحرفي او الوظيفي. 
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الفصل الما 


يمكن للباحث بعد تحديد عينته الطبقية ان يتم اختياراته من الطبقات المس تهدفة 
بالدراسة» بطرق الاختیار العشوائي او المنتظم او العمدي وذلك بعد محديد حجم 
العينة. مثال : لو افترضنا أن: 
حجم اختمم 506٠6٠‏ أسرة 
واننسية العينة 9۵۱۰ 


یکون حجم العينة ۰۰۰ آسرة. 


ویتکون هذا ا مجتمع من ثلاث طبقات هي: 

أ - الاغنیاء وعئلون 70۲۰ وهي تساوي ۱۲۰۰ أسرة / وحجم العينة فیها ۰ ۱۲ 
و 

ب - الطبقة الوسطی وعثلون 704۰ وهي تساوي ۲۰۰ أسرة / و حسجم العينة 
فيها ۰ ٤‏ ۲ آسرة. 

ج - الدخل المحدود وعثلون 7064۰ وهي تساوي ٩۰۰‏ ۲ أسرة / وحجم العينة فیها 
۰ آسرة. 

وعلیه يمكن أن یکون الاحتيار لكل نسبة بالطرق العشوائية او النتظمة او العمدية 
أو الفغوية. 

عيوب هذه الطريقة ان ا مجتمع قد ینقسم الى طبقات لکن الفصل بينها آثناء البحث 
قد لا يكون دقيقاء لأن فاية الطبقة الأولى قد تتداحل مع بداية الثانية, و فاية الطبقة 
الثانية قد تتداخل مع بداية الثالثة. أي ان الفرز بينها مسألة صعبة. 
6 -العينة الحخصصية أو النسبية '(échantillon proportionnel ou par quatos)‏ 
وفیها یشکل الباحث غوذحا مختصرا للمجتمع مع الاخذ بعین الاعتبار لعدد محدود من 





أطر جمع العطیات تناها 


امخصائص الرئيسية (عملیا ليس اكثر من حمس حصائص). وينبغي ان يراعي البااحسث 
الفتات المكونة للمجتمع ونسب وحودها فيه. فمثلا في بحتمع مؤلف من (. (Neye‏ 
شحصء بحد (۲۰۰۰) مرأة عاملة و (۰ ۳۰۰) امرأة غير عاملة و (۰ ۲۵۰) رحل عامل 
يدوي و(١٠٠5)‏ رحل موظف و(۰۰٥)‏ رحل غير عامل. في عينة مؤلفة من ۰۰ 
شخص من هذه المدينة يجب ان تحتوي على : 

TEE 


١١٠١ . =‏ امرأة عاملة 


۳ Oe XY هد‎ 


O.» < ۲ ۵‏ 2 2 هو 
= ۵ ۲ ۱ر جلا عاملا یدو یا 


TIT 
وهكذا تتابع ليتم اختيار نسب كل فئة. ويمكن اختيار العينة بطريقة عشوائية او‎ 
منتظمة او عمدية.‎ 


من عيوب هذه العينة» ان الحتمع قد ينقسم مثلاً الى فئات حسب المهن والحرف 
پطاکی یرالد ان عدون ا فقو ا وش عاقيا كا اع 
الافراد قد يزدوج ویتداحل, فقد يكون بعض المدرسين يمارس ون اكثر من مهنة او 
حرفة. 
ه -العينة المكانية (356013156 66132111105) وهي العينة الى يتم اختيارها حمسب 
التقسيم المغرافي نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية المستهدفة بالبحث او نتيجة لكبر حجم 
ابحتمع وتعدد اماكن بحمعاته وتفرعاته. فإذا احتار البا ث التوزيع ابحغرافي الرمي 
للبنان حسب الحافظات والاقضية». فبإمكان الباحث اختیار بعض الأقضية بشكل 





۷۷ 


الفصل الثالك 


عشوائي (خمسة أقضية مثلا). ثم بإمكانه احتيار بعض البلدات والمدن عشوائيا داخل 
E‏ مه وش ا قشم ان ایضا: 

من عيوب هذه العينة ان حجام التجمعات قد لا تتساوی و بالتالي ختلف النسسب 
المثلة لكل تقسيم» كذلك هي حتاج الى حهد ووفت اکثر وتکالیف اک فضلا عن 
امكانية ان لا تتوفر و حدة البحت ف الاعتیار لا تلاف طبيعة التقسيمات الدنية عن 
في القری الريفية. 
7 -العينة العنقو دیة: (2۳20065 .(êchantillon par‏ 

في هذا النو ع من العینات لا تشکل العينة من و حدات فردية فقط بل من حموعات 
او عناقید من الو حدات التجاورة ويتوجه التحقیق او الاستقصاء الى كل افر اد العنقود. 
۷-العينة التدر جة (8165 06 plusieurs‏ ۵ 11012 1أمقطءة ) , 

وفيها تستعمل بشكل متتابع عدة تقنيات. مثلا عند احتيار عينة مكانية في مدينة ماه 
يختار من كل حي افرادا للاستقصاء من طريق القرعة» فلا يسأل بذلك السكان كافة. 
ويمكن استعمال هذا النوع من العينات انطلاقا من عينة عنقودية. وكلاهما بمكن 
استخدامه في أبحاث محددة وق مجتمعات بحثية غير متجانسة. ومن عيوقا انه لا عكن 
تحديدأول العنقود من آخره بدقة إحصائية» كذلك فإختيار الاحياء من مدن محددة, ثم 
احتيارأفراد من هذه الاحياء بطريقة عشوائية قد لا يعبر عن الحقيقة التمثيلية للمجتمع؛ 
الذي يتألف أعضاؤه من سكان مختلفين طبقيا وفكويا وثقافيا... 
-العينة التر | کمية :(échantillon boul de neige)‏ 

وفيها ينطلق الباحث من عينة تضم عددا مختصرا من الأفراد» يضم اليهم اشخاص 
يصر حون انهم على علاقة مهم ثم يصار الى اتخاذ الاضافة نفسها مع الحدد حي تستكمل 





أطر میم العطیات وتقنياتهبا 


العينة على طريقة كرة الثلج. وهذا النوع من العينات قليل الاستعمال لكنه اقتصادي 
والخطر من اعتماده یکمن قي ادحال عددمرتفع من المتاعب في التجريب, لأن النمط 
الذي تتحدد به العلاقات ماين الافراد لا یکون مو ضو عیا ابدا. 
٩‏ -العينة الر احلية :(échantillon ã plusieurs phases)‏ 

تزا او اعد روطن ابتك ازاك ما وذ تور i O‏ 
السكان يجري علیها تحقيق سریع (المرحلة الأولى)؛ ثم من ضمن هذه العينة تختار عينة 
أصغر تطبق في دراستها حقیقات آعمق من ول (مرحلة ثانية). وهذا النوع من 
العینات یطیق عندما لا لك الباحث قائمة بسالافراد الذین یو لفون تمعا للد ر اس 
والذي تستدعي دراسته و تتطلب عينة واسعة لتغطی و حدات احری نملك عنها قائمة 
ما. 

واللسظاا جلي كرون ادها مان طروي نكم وات alet SEG‏ 
الحانب: 

المرحلة الأولى: احتیار بالقرعة لأكبر عدد من مساکن حي ما يسكن فيه عمال 
ات 

ار سحلة الاب انطلاها مر هده القاکمة ت بالقسرعة عة ع مغ لق مر 
العمال الاجانب حیث یصار الى التو حه لیهم بالاستقصاء. (۱) 

نخلص الى ان اهم ما يجب ان يو محذ بعین الاعتبار في احتیار العينة هو التالي : 
-طبيعة لمعطيات الطلوبة للبحث وال عکنها ان تساعد على احتبار فرضياته. 
-طبيعة العلومات التوفرة عن حتمع البحث. 
-درجة بحانس امجتمع الدروس. 


۸۱ صابر بو ضرغم: المرجع السابق ص‎ -١ 


۹ 


انات المادية والبشرية. 

يبقى ان مهار ة الباحث تتجلى في اختياره لنو ع العينات المناسبة لبحثه» و حجم هذه 
العیناتعا يراعي الخصائص الرئيسية للمجتمع المدروس بحيث تكون العينة مثلة قدر 
الامكان. 


الاستمارة والاستبیاد: 

يعتبر الاستبيان احد الوسائل الى يعتمد عليها الباحت في بجميع البيانات 
والمعلومات من مصادرها. ويعتمد الاستبیان على استنطاق الناس المستهدفين بالبحث 
من أجل الحصول على اجاباءه م عن الموضوع والق يتوقع الباحث آها مفيدة لبحثه 
وتساعده بالتاللى على اخحتبار فرضياته. 
والاستبيان نوعان: الأول مباشر» وهو الذي يوزع باليد مباشرة من الباحث. او الفريق 
الساعد له بحيث تتم تعبئة الاستمارة مباشرة من قبل المبحوثين» ويتم توضيح أي 
استفسار او أي التباس یعترض البحوئین. و میزات الاستبیان الا اث یهد ده 
عالية والفقود منه قلیل ویجعل الباحت متا کدا من ان البحوث هو الذي چجیب علی 
كتابة الأسم على الاستمارة. آما سلبیاته فأوضا انه لا يصلح مع الذین لا يجيدون القراءة 
والكتابة» كما انه قد لا يتضمن احابات صادقة من المبحوثين» او قد تكون غير واضحة 
وملتيسة» كما أن كثرة الأسئلة تبعث على الملل في نفوس المبحوثين. 

اما الاستبيان غير المباشر وهو الذي يتم توزيعه عن طريق وسائل الاتصال التالية: 
علیها واعادقما آیضا عن طریق البرید. من جابیات هذه الوسيلة انط وقتا کافیا 


5 ۹ ا 
الا لم 
يك فور A‏ 
وه و هه 
ی e"‏ تا 
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E E‏ و تحرام ساس وو اسع كران 
آما عیویما فأوا یتمثل بقلة العائد منهاء وان بعض من تصله الرسائل قد لا عبد القراءة 
والكتابة» عدم استیعاب البعض للمفاهیم و العبارات ان البحوث قد یستعین بآخرين 
للاحابة على اسئلة الاستمارة وبالتالي لا عکن التأكد من صدق الاستجابات ولا 
مک الباحث من إستقراء رده د افعال البحو نین. 
ب - الحاتف : ومن خلاله يتم الاتصال بالبحوئین قي أماكنهم وعلى انفراد هاتفي. 
ومن ميزات هذه الوسيلة انا تعطي فرصة للمبحوث بأن يستفسر عن أي إلتباس أو 
غموضء تلتقي هذه الوسيلة مع وسيلة المقابلة غير المباشرة. اما عيوب هذه الوسيلة 
فأوها أننا لا نستطيع التأكد من أن ابحیب على الاتصال هو نفس الشخص او منتحل 
لشخصیته قد يكون وقت الاتصال غير مناسب للمبحوت قد یش المبحوث في 
مصداقية الباحث کما ان هذه الوسيلة تحرم من لا اك هاتفاً من فرصة الد حول فٍ 
العينة. و ینطبق هذا الأمر على الاستفتاءات الى حصل عبر الهاتف ا 
ج - الصحف وابجحلات: ومن خلاها يتم طبع استمارة الاستبیان في احدی الصحف او 
احلات بحيث تکون في متناول الجميع لدراسة واستطلاع الرأي العام. وتتداحل و سيلة 
البرید مع هذه الوسيلة في بعض الحوانب. وبالتالي فان الیزات والعیوب قي بعضص 
حوانبها لاحقة ایضا :هذ الاسلوب. الا ان الیزات الاضافية تتحصر في انه سریع التوزیم 
اا وت ود و م كر . اما عيو به فتتمثل في ان الصحف 
و ابحللات قد لا توز ع في كل المناطق وبالتالي لا تفيد في اجراء بحوث عامة» وليس كل 
أفراد امجتمع قادرين على القراءة والكتابة» وليسوا كلهم متابعين للصحف والمحلات. 
د - الاذاعة والتلفزيون: هذا النوع من الاستبيانات تقوم يما الدول والشر کات الي تود 
استطلاع الرأي العام. ومع ان هاتين الوسيلتين واسعتا الانتشارء إلا انه يۇ حذ عليها ان 
۸۱ 


7 الفصل الثالث 


اوقات عرض الاستبيان قد لا تكون مناسبة حي وان عرض في أوقات مختلفة. 


-تصميم الاستمارة: 

اما الاستمارة وصياغة الاسئلة فهي الأداة الاساسية لعملية الاستبيان وهي المحطة 
الك تحديد و احتیار العينة. ان تصميم الاستمارة مسألة.منتهى الأهمية» فعليها یتوقف 

ا و ا 

-اختيار المؤشرات وتحديدها بشكل و اضح من بين المتغيرات. 

-صياغة الاسئلة بحيث تمثل الاجابات أدلة على و جود المؤشرات. 

-توزيع الاسئلة وتر كيزها على حاور وفصول أو عناوين البحث الرئيسية 
و الفرعية. 
و بعضها یتعلق بالحقائق وبعضها الأحر یتعلق بالاراء و الواقف» وبعضها عام وبعضها 
عملية القابلة. وهي الوسيلة الى تفرض على الباحث التقید.عوضو ع البحت وتمنعه من 
الاستطراد والخروج عن الوضو ع. وبدون استمارات الاستبیان لا یستطیع البااحث او 
المقابل جمع المادة العلمية من الحقل الا جتماعی» ولا یستطیع التقید بالمواضيع الاساسية 
لبحثه» ولا يستطيع طرح اسئلة بصورة متكاملة ومنسقة ومتشابة وموضوعية 

يحب التذكر دائما ان جميع الأسئلة يحب ان تدور حول موضوع الدراسة» ویجب 
أن تتوالى حزمة الأسكلة المترابطة مع كل حور او عنوان رئيسي قي البحث. 


ده ای 
ف و 
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اطر جمع العطیات وتنياتهيا 


تقسم الاستمارة الاستبيانية الى ثلاثة أبواب رئيسية. الباب الأول الصفحة الأولى 
يجب ان يحمل معلومات عن الجهة الي تقوم باجراء البحت. ثم یذ کر عنوان البحث» 
يليها اسم الباحث او مجموعة الباحثين المشرفين على البحثء ثم يحدد في هاية زاوية 
الصفحة تاريخ احراء المقابلة واسم المقابل. وعکن ان ندون على الصفحة الأولى ايضا 
العبارة التالية: " ان العلومات الي تزودنا ما لن يطلع عليها اي شخص او جهة ولن 
تستخدم الا في اغراض هذا البحث العلمی مهما كانت الأحوال” مثل هذه الملاحظلة 
عكن ان تشجع المبحوث على التخلص من بعض التردد والقلق. 
اما الباب الثاني من الاستمارة الاستبيانية» فيدور حول جمع المعلومات العامة او 
الشخصية المتعلقة بالبحوت (عمره - جنسه - مهنته - دخله الشهري - مستواه 
العلمي - ديانته - عدد أفراد اسرته - حلفيته الاجتماعية - منطقته السكنية» حالته 
الزو جية - ميوله و احاهاته...). 
اما الباب الثالث فیتعلق بالاسئلة التحصصة الى يدور البحت حوفا. فإذا كان 
البحث يدور حول مشکلات المرأة العاملق فيجب ان تغطی الأسئلة احاور الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية والعائلية والمهنية» وقياس الاراء والمواقف والاحاهات مع 
الاعتیار الدقیق للاستلة المغلقة الى لا تعطي ابحال للمبحوت بالاجابة على السوال كما 
یشای او الاسئلة المفتو حة الى تعطیه الحريةالكافية بتحدید اجاباته حسب مشیئته 
وافکاره ومیوله. 
-مثال عن الاسئلة المتعلقة بالحقائق :(Factual Questions)‏ 
- كم ساعة تعمل في اليوم؟ كم ساعة تشاهد التلفزيون 
-مثال عن الاسعلة المتعلقة بالآراء والميول (Opinion questions)‏ 
-هل تؤمن بالصداقة بين ابشنسین؟ هل تعتقد بوحود مخلوقات غير مرئية؟ هل 
۸۲ 


الفصل الثالث 


تصدق قراءة الفنجان والابراج... 

-وهناك الأسئلة المفتوحة (01168610125 061) مثل: ما هي ا الى تعان 
منها في العمل؟ أو في الدراسة؟ او في الترل؟ الاحابة على مثل هذه لأسئلة حرّة ومفتوحة 
وعكن للمبحوث ان يختار الصيغة الملائمة له. 

-وهناك الأسئلة المغلقة (0116541025 016-60060م) مثل: ما هي طبيعة المشكلاات 
الى تعترضك ‏ العمل: مادية لا معنوية 1] ی 1 

وهناك الأسئلة المغلقة والمفتوحة بنفس الوقت. مثل: اذا كانت اللشکلات الى 
تعترضك في العمل مادية» فهل لما علاقة بالراتب [] بالکافات [] بعدد ساعات 
العمل 0 سوير خر حدد... 

ما هي وسائل الترفية المفضلة لديك؟ رياضية فنية[]) فردية» 1 
جاعية [] وسائل احری حدد... 

في حالة الاسئلة الفتوحة للمبحوث مطلق الحرية بذ کر أي معلومات یعتقد بأما 
متعلقة بالسوال. ومن الطبيعي أن تختلف العلومات ال یذ کرها البحوئون باختلاف 
بحارم وحلفياتهم الثقافية و الاجتماعيق وبالتالي یتطلب هذا الامر من الباحث او لقابل 
ان یسجل الاجابات كما هی. وقي حالة كانت الاجابة مفصّلة جدا او طويلةء فإنه 
يتوجب على الباحث اختيار المعلومات المهمة وتسجيلها على الورقة الاستبيانية بدقة 
وأمانة. ويستطيع الباحث تزويد المبحوث بالشروح والتفسيرات عن الأسئلة المطروحة 
عليه. الا ان مساوىء الأسغلة المفتوحة كثيرة» منها ان الباحث قد يجد صعوبة في تدوين 
جميع المعلومات» ما يجعله يختار بعضها ويهمل البعض الآخرء وال يمكن ان تكون مهمة 
كد لته ام ی وس سر تالا سای 
إحصائية عن طریق تکمیمها. 


: ۱ 1 ۱ 1 يه 15 1 
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اما الأسلة الغلقة فیحدد فیها الباحث الاجابات التوقعة مسسمقا. و البحوث بعد 
قراءته للسؤال المغلق والتعرف على إجاباته احددة یو شر على الجواب امحدد له من قبل 
الباحت والذي ینسجم مع میوله واجاهاته. والاحابات التوقعة او الفترضة الى یضعها 
الباحث يجب ان يراعي فیها ان تکون کاملة و شاملة بحيث يمكنها ان تغطی مواقف 
وافکار جميع البحوئین مهما كانت حلفياقهم الاجتماعية و الثقافية او السياسية والهنية. 
ومن آهم فوائد الأسئلة المغلقة» سهولة الاجابة علیها وسهولة تبویب العلومات وفرزها 
وتکمیمها وتحويلها الى حداول احصائية. الأسئلة الغلقة تساعد البحث على ان یکون 
حا علمیا تحلیلیا ب عيدا عن الوصف والخيال والانفعال الذي يصيب الابحاث الي لا 
تعتمد على الاسلوب العلمي ق جمع وتصنيف وتحليل الحقائق الموضوعية. مع هذا يجب 
التنبه الى مساوئهاء فهي تحدد إحابات البحوت بالشكل الذي يريده الباحت. وهذه 
الاحابات قد يكون فيها الكثير من الايحاء» كما انما قد لا تعبر عن المواقف الى في ذهن 
البحوت. وقي هذه الحالة ستكون نتائج البحث غير دقيقة» وغير معبرة عن الحقيقة 
والواقع. كذلك لا يستطيع البحوت اعطاء الباحث معلومات مفصلة وبالتالي لا 
تستطيع الأسئلة المغلقة كشف الخلفيات الذاتية والقيمية والسيكولوجية لش خاص 
البحوئین. لذلك لا تستخدم كثيرا في البحوث الى تتعلق بالآراء والمواقفء وقي هذه 
الحالة ينبغي مزج الأسئلة المفتوحة مع الأسئلة المغلقة لكي يمكن كشف حقيقة المواقف 
و الاحاهات للمبحوثين. 

اما اسئلة الحقائق فالبحوت لا يحتاج معها الى تفکیر عمیق وعقلان للاحابة علیها 
كما هو الأمر حين یتعلق بأسئلة الآراء والواقف. فهو إما عتلك جهاز كمبيوتر او لا 
عتلك. هذه الحقيقة البسيطة لا تحتاج الى حهد للاجابة عنها بدقة وأمانة. اما سؤال 
الآراء والمواقف فيتطلب مراجعة ذهنية وفكرية لعتقداته وقناعاته تجاه مس ألة كالزواج 


A0 


الفصل الثالك 


للدن او تحاه أي موقف سياسي يطلب منه ابداء الرأي فيه. 

صياغة سيج وال الا راء والواقف صعبة وتحتاج الى تأن وتفکیر معمّق فأي هيما 
بصیاغة السو ال قد يسبب انفعال البحوث او وقوعه في رده فعل. والاحابة على سؤال 
الآراء والواقف تحتاج الى وقت من البحوث للتأمل والتفكير ویعطلب منه جهدا مر کزا 
ليقدم (جابة مقنعة وعلمية. والفرق بين أسئلة الواقف والحقائق» ان الباحث يستطيع ان 
يشر ح ویفسر السؤال للمبحوث اذا كان السؤال یتعلق بالحقائق. فإذا كان السوال عن 
المستوى الثقاقي» فمن حق الباحث توضيح المقصود بالمستوى الثقافي. بينما ليس من 
حق الباحث الشرح والتوضیح .سوال الآراء والواقف. لأن هذا قد يقود الى سوء فهم 
السؤال او الى الايحاء بجواب لا يتلاءم و حقيقة افکار ومیول وابحاهات البحوث. 

فالباحث حين يريد معرفة آفکار البحوث ازاء الزواج الدني و الطائفية السياسية» او 
العلمانية» او نظام تعدد الزوحات. او حي مواقفه السياسية بحاه قضایا کالیمین و الیسار 
والعولمة» فليس من حقه التعلیق على هذا السوال او تفسيره للمبحوث» على عکس 
اسئلة الحقائق الى تدور حول مواضیع محددة تتعلق بالجوانب العمرية والمهنية والثتقافية 
والاحتماعية والسكنية والصحية» وهي مسائل لا حتاح الى تفکیر وتأمل ومراحعة 
ذهنية عميقة» كما الامر في حالة اسئلة الاراء والواقف ال اذا قام الباحث بشرحها او 
التعلیق علیها امام البحوث قد يؤدي شرحه ال تشويهها وزيادة غموضها او تغيير 
مضموفما ما يؤر على رأي البحوئین. (۱) 

لذلك لیس من حق الباحث او القابل التعلیق او الشرح او التفسير على أسغلة 
الواقف والاراء حى لا یتسبب بسوء الفهم او التحیز قي الاجابة. 


.۸ ۲ احسان محمد اخسن: المرجع السابق» ص‎ -١ 


1 1 ۱ ۳9 و ا ۱ 
8 امعضضات شتا 
تحر العام ود 


-صياغة الأسئلة وشروحها: 

ان صياغة الأسئلة في الاستمارة الاستبيانية هي أيضا حور رئيسي لنجاح البحث. 
فعليها يتوقف بحاو ب المبحوثين وتقدعهم لاستجابات مفيدة للبحث. ولتحقيق ذلك 

١‏ -ان تبقى الأسئلة متعلقة حوضو ع البحث ولا تخر ج عن إطاره ومضامينه العلمية 
یه مر مر عون 
طويلة و ملق ولا قصيرة او قاصرة عن إستخراج العلومات الفيدة. إن تفرع وتضعب 
الاسئلة لا يشجع المبحوث» و جلب التذمر . 

”“-يجب ان تخلو الاستمارة من الصطلحات الفنية و الفاهیم التحصصة. 

٤‏ -ان تکون الأسئلة قصیرق مر كزة» وواضحة وبعيدة عن الغموض والارتباك 
والتشویش. 

و ان تكون الأسكلة ما ا متصلة الواحدة بالاخحر ی و نظامي 

7 -ان تتمیز الاسعلة بالحيادية و الوضوعية و البعد عن الاستدراج للمبحوث بل 
و حی البعد عن الايحاء له ولو بشکل غير مباشر للاحابة بإتحاه حدد. 


-ا لا حظة و الشاهدة: 

تعتبر اللاحظة و الشاهدة من الأدوات الحامة في البحث العلمي. واللاحظة ليست 
هي الشاهدة مع اما یتداعلان كثيرا. فالشاهدة هي الوقوف عن کثب على الشيء 
الراد رؤيته لأنها مقتصرة على العين في مشاهدة الاشکال والافعال» وتمكن الباحث من 
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الوصف نا يشاهده. و اللاحظة هی الر بط بين الشاهد والسموع لأا الاداة المستعملة 
لحاس السمع والبصر والعقل في وقت واحد. فیلاحظ الانسان بأذنیه كما یلاحظ 
نعیئیه . لکنه لا یستطیع الشاهدة بحاسة السمع. 

ان الشاهدة حتوي على العاينة بالعين للشیء وذلك عن طریق تفحصه ککل 
و کجزء بنظرة ناقدة. أي ان العاينة بالشاهدة تتم للأشكال والصور والاحسام 
وحركتها و التعرف على مکونامما. اما العاينة السماعية فهی لا حدث للاشکال 
والصور بل تم بالمسموع او القروی وهي الاداة القادرة على التمییز بين الصدق 
واللغو. فعن طریقها یتمکن الباحث من الاطلا ع على العلاقات بين الواضیع وما يجري 
داحلها لأنها تتعلق كملاحظة بجوهر الاشياء» وتستند في ذلك على المنطق واللغة والفكر 
واستنباط القوانين. فالعين لا تشاهد الكلمات النطوقة مع انها تشاهد المكتوبة ما 
والأذن قادرة على ملاحظة المسموع وليست قادرة على مشاهدة المكتوب وملاحظة 
مصمو به. 

بحتو ي معن المللاحظة اذن على التابعة الواعية بالسمع و النظر فاذا استمع الباحث 
بإنتباه حدیث المبحوث فإنه يستطيع تتبع افكاره وإستيعاب مقاصده. واذا نظر الباحث 
بإنتباه» یستطیع ان يلاحظ سلو کیاته من خلال ار کة. 

ان الشاهدة في حد ذاتّا عابرة و محدودة. اما اللاحظة فهي عميقة وواسعة» وحتوي 
على الاستنتاج العقلي. وعلیه قد تکون الشاهدة و سيلة هامة للملاحظة. ان الشاهده 
تعتمد على ما تراه العين ولکن ليس کل ما تراه العين هو حقيقة, لأن الظاهر قد يختلف 
عن الباطن ولذلك فالاعتماد على المشاهدة ف القضايا العلميةء مسألة غير يقينية. ما 
یستوحب استعمال وسيلة الملاحظة والمقابلة لتعميق الرؤية والتشخيص» وبالتالي 
العلاج الذي يمكن الافراد من أداء واحبهم الاحتماعی وفق ما شم من حقوق وما عليهم 


اطر جمع العطیات وتشباتها ٠‏ 


وبدون معن محدد لها. وهي ترتبط بالظرف الزمان والمكاني. الملابس تشاهد ويتم 
تمييزها» اما ما يدل على الذوق ف اللباس ومراعاته للمكان والزمان فهو يلاحظ ولا 
E E‏ 

لا تقتصر الملا حظة على الصور والاشكال» بل تتعداها الى المعانن والالفاظ والآثار» 
وما يحاول ان يخفيه او يظهره المبحوث» وهذا لا يتحقق بالمشاهدة ال تقتصر على 
مشاهدة الصور. ان التناقض ف الحديث» والتلعثم» والخجل» والتظاهر باحبة والانطواء 
والاكتعاب والتشاؤم ومحاولة انكار الانفعال والغضب واظهار الفرح» كل هذا لا بمكن 
مشاهدته ولكن من الممكن ملاحظته. وعليه ليس كل ما يلاحظ يشاهد بالضرورة. 
ولكن كل ما يشاهد بمكن ان يلاحظ. ان قوة العلاقات بين افراد الاسرة لا يمكن 
مشاهدقا ولكن بالامكان ملاحظتها. لذلك فالملاحظة من اكثر الادوات أهمية لاثبات 
احقائق, لأنها تفسيرية بطبيعتها الى جانب كوها وصفية» فهی تعتمد على الحس والعقل 
و تنظر في الظاهر والكامن. أما المشاهدة فهى أداة استطلاعية تقتصر في الغالب على 
الوصف. اي ان المشاهدة تصف السلوك والملاحظة تفسره بنظرة احتبارية فاحصة 
وتصفه بوعي. 

و تعتبر اللاحظة والشاهدة احیانا بأ هما آداتان هامتان لو سيلة القابلة. له من 
حلال القابلة يمكن مشاهدة البحوت وتصرفاته وعکن ملاحظة ردود أفعاله على 
الأسئلة الطر وحة علیه. فمشاهدة الباحث للمبحوث وهو يبكي اثناء القابلة مع حالة 
من احالات الانحرافية» تمكنه من حلال اللاحظة من إثبات ان هذا البکاء ليس 
صادقا علی سبیل اال ولکنه لاستدرار عطف الباحث نتیجة الیل الدفاعية 


المصل اثالث 


الجر فة وغار قد التأثیر علی الباحست من علال العذاکي وغبیع الوضو ع. كلك 
فان مشاهدة التسولین وهم قي یاب رثة وبالية» قد لا تعکس بالضرورة حقيقة الفقر 
والحرمان الذي یعیشون فيه إذا أحضعوا للملاحظة الى قد تظهر عکس ما توحي به 
ثياهم. اذن الملاحظة والمشاهدة العلمية ليست عابرة ولا تتم بالصدفة» بل هي عملية 
مقصودة تحدث وفق حطةء وتتطلب إنتباهاً ووعيا وتتابعا وثيقاء و تنطلق من موضو ع 
حدد لتحقيق اهداف عدده. 

أهمية الملاحظة والمشاهدة إذن» بالاضافة الى ما سبق تتمثل في أا: 
۱ -تفید ق دراسة البحوئین الذین قد لا یستجیبون للمقابلة او الاستبیان. 
ادها مک اباخت مر آن یکون شاهد غیان رق حطه علمیة ايه 
۳- انا تفيد فى در اسة ديناميكية الافراد والجماعات و ابحتمعات. 
٤‏ -تفيد الملاحظة في الدر اسات الكشفية و الو صفية و التجريبية و التاريخية. 
ه - کر 5ج اح هن E‏ ور سيدق قا ارس 


خطو ات اللاحظة: 

وهي تتحقق وفق خحطة و اضحة ومبربحة تتمثل في: 
١-تحديد‏ موضو ع الملاحظة واهدافها بشکل واضح. 
۲ -تحديد وحدة الملاحظة هل هی المدرسة؟ ام سلوك المدرسين والدرسات واسلوب 
عطائهم في الصف؟ ام الطلاب و كيفية تفاعلهم مع الشر ح؟ 
۳ -تحدید الظرف الناسب لاحراء الملاحظة والشاهدة. لأن الوضو ع اللاحظ یور 
ويتأثر بالظرف الزمان والکان. لذلك يجب على اللاحظ ان يجري الملاحظة والمقابلة 
في الظروف الطبيعية لها حي لا يحصل على معلومات متأثرة بظروف طارئة او 





ص 


حار حية. 
4 - تحديد نو ع العلاقة المناسبة للموضو ع والملاحظة. ذلك ان العلاقة بين الباحسث 
والمبحوثين تنعكس على طبيعة السلوكيات وردود الافعال وبالتالي على التنائج 
المتوحاة من الملاحظة لذلك على الباحث ان يحدد نوع العلاقة ال يجب ان يقيمها مع 
البحوئین عا بحسن مهمته (علاقة صداقة - علاقة رسمية.. ). 

ه-تحديد كيفية و اسلوب التسجيلء ذلك ان الملاحظات العلمية دقيقة وكثيرة ومتتابعة 
ومترابطة مع بعضها البعض» ما يستوجب تسجيلها حى لا تضيع. والتسجيل مسألة 
فنية. فقد يكون أثناء حدوث الفعل او السلوك الملاحظ. او قد ي وكن بعده. وقد يكون 
بعلم البحوث او بغير علمه. ولعملية التسجيل أصول يجب مراعاقها كي لا ينغمس 
الباحث قي تفسير ما يشاهده» وبالتالي يغرق قي الشر ح» فتفوته حموعة ملاحظات دون 
اكيس مود از فا ان سا الا مف ما وی ندا معن لاسي ل لک 
من سلبیات هذا ر آن البحوث قد یتخلی عن فطرته وطبیعته لیتصنّم سلو کا او تعابیر 
ليست من طبیعته. (۱). 


انوا ع اللاحظة: 

تنقسم الملاحظة الى تلائة انوا ع رثيسية هي : 
١‏ -الملاحظة البسيطة (05561536101 eاSimp)‏ ومن خلاھا یلاحظ الباحث بعض 
الظواهر الفتر ضة سلفا کرد فعل للشترین للمعروضات» و العلاقات الانس‌انية بين 
الادارة و العمال و نشاطات العمال وقت العمل والراحة» ومرور بحموعة من الناس امام 
ی ارف من ما راب ار كوا همان اه اموت ين 


۱- عقيل حسین عقیل: المرجع السابق» ص ۰۱۷۳ 


00 و ۱ 


3 ۱ اا 
المصل اس لت 


اللاحظة البسيطة جمع وتصنیف و حلیل الحقائق والعلومات الي يجمعها الباحث من 
الحقل الاحتماعي بعد فحصه وملاحظته وتحلیل جوانبه الختلفة (۱). لکن هناك بعض 
الظو اهر الاحتماعية لا عکن مشاهدقا او ملاحظتها بالعین احردة فعلاقات الافر اد 
ببعضهم لا يمكن مشاهدقا بل عکن استنتاجها وتوقعها من قبل الباحث او اللاحظ 
الذي لا جب ان يتدحل ذاتیا فیما یلاحظه او يشاهده في هذا النو ع من اللاحظة. 

ومن الهم جدا في هذا لجال ان لا يدحل الباحث اهواءه ونزعاته وتحيزه في الا شیاء 
ال یلاحظها او یستنتجها او یتوقعها من خلال احتکا که ب‌الظاهرة المدروسة. لأن 
اعتماد معطیات مشوهة ومشكوك بصحتها تنتج بحنا غير علمي ولا ینطبق مع الحقيقة 
والواقم. 
- الملاحظة بالمشار كة (Participant obseravati0”)‏ : 

و یستعملها بالا ضافة الى الباحثين الا جتماعیین»علماء الانتربولوجیا في البحوث 
اليدانية الى یقومون ما» والق تتطلب منهم مشاهدة الظروف الا حتماعية والادية 
و احضارية للمبحوتين» والشار كة في نشاطاقم اليومية» و الاطلا ع على معتفداهم 
ومواقفهم واغراضهم وطموحاتهم. وهذه الطريقة تمكن البااحث من معرفة و فهم الافراد 
والجماعات بشکل عميق» بالاضافة الى انما تساعد على ملاحظة معا م البيئة والحياة 
الاحتماعية» وق نفس الوقت الشار کة الفعالة في الحياة اليومية للمبحوئین والاحتكاك 
مم و التفاعل معهم والاطلا ع على حياتهم النفسية والذاتية.وتطبق هذه الطريقة من 
حلال اسلو بین: 

- الشارك الکامل والذي یتحدد من حلال دور الباحث اثناء ملاح ظته 
للمجتمع او الظاهرة المدروسة» حيث ينبغي ان لا تعرف الجماعة المدروسة ان هناك من 
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یقوم.علاحظتها» حيث على الباحث ف هذه الحالة» ان يتعامل مع الجماعة كأنه عضو 
أساسي فيهاء ما يفرض عليه الإلمام باتحاهاتها واهدافها والتقيد بتعاليمهاء وأساليب 
المعاملة فيما بينها ومع الا حرین» وان عارس نشاطاتًّا. ان هذا الاسلوب من المشاركة 
يتطلب مرونة عالية من الباحث فضلا عن قدرة على التكيف والصبر حاصة اذا لم تتقبله 
الجماعة و م تثق فيه» او اذا تعرض لمواقف استفزازية. 

الحدف من هذا الاسلوب هو رؤية امجتمع الدروس من الداخل والتعرف على 
الاساليب التنظيمية للجماعة؛ والاهداف الى تسعی الى تحقيقها والمنهج التربوي الذي 
تعتمذده. 

ب - المشارك اللاحظ وفيه تتم الملاحظة والمشاهدة والبحوئین یعلمون بوجود 
الناحخت. کمشار د ملاح_ظ معهم. وینتشر هذا الاسلوب کر نی الدراسات 
الانثربولوحية.وقد ترتقی درحة الثقة بين الباحث والبحوئین الى درحة الصداقة الق 
ينبغي ألا تور على موضو ع املاحظة. ومن میزات هذا الاسلوب ان الجماعة قد تتقبل 
الباحث وتثق به» وبالتالى تظهر كل ما هو كامن عندها من أفعال وسلوكيات وعادات 
وأعراف من أجل عدم احساسه بالغربة او نتيجة اعتزازهم ما عارسونه من سلوك 
وأفعال. أما عيوبه فتظهر اذا لم تتقبل الجماعة الباحث وتثق فیه فحينها قد تسلك أمامه 
E‏ کات وف یا هرا بودن وت ایس إن الا تفه 
یندمج في الجماعة الى درجة تأثره العاطفي بأدوار احماعة فیتحیز الیها بشکل قد ینسیه 
دوره العلمي الذي جاء من أجله. 
۳-اللا حظة النظمة (055©159734102 59566123116) تلف الملاحظة النظمة عن 
اللاحظة البسيطة اختلافاً کبیرا یتحسد ی الضبط العلمي والفحص الوضوعي 
و التحدید الدقیق للظواهر والمعالم الى تتخصص اللاحظة المنظمة بالتر کیز علیها لغرض 

E 


الفصل الثالث 


فهمها وتحليلها والاطلاع على میزانما الاساسية. ان الملاحظة المنظمة تخضع للضبط 
العلمي سواء كان ذلك بالنسبة للقائم بالملاحظة او بالنسبة للأفراد الملاحظين او بالنسبة 
للموقف الذي فيه الملاحظة. 

ا دوعا توص افا ی فلي اف ی هآ 
لافراد البحت. وذلك بترول الباحث نفسه الى منطقة البحث حيث تو جد الظاهرة الي 
یود الباحث دراستها وتحلیلها, فکلما كان الوقف طبیعیا كانت نتائج الدراسة دق 
بینما اذا كان الوقف متصتّعا كما في حالة القابلة الرسمية» فان نتائج الدراسة قد لا 
تکون مضبوطة ودقيقة. قد يلجأ الباحث الى تکرار ملاح ظته بشكل دوري في هذا 
النو ع من اللاحظة فاللاحظة الدورية الطبيعية تکشف تکرار السل و کیات وردود 
الافعال وتحتاج الملاحظة المنظمة الى دقة في التسحیل للحقائق والعطیات وقد تتطلب 
استخدام الصور الفوتوغرافية والخرائط واستمارات البحت. والتسجيل التلفزیون 
والصوق. من خلال هذه الوسائل وغيرها تستطیع طريقة املاح ظة النظمة دراسة 
فعالیات و نشاطات الجماعات الصغيرة در اسة علمية تعتمد على تصنیف النشاطات الى 


میز ات اللاحظهة و عیو ها: 

-اها تمكن الباحث من رؤية البحوث والاستما ع اليه. 

-انا تمكن الباحث من مشاهدة الأفعال و السلو کیات الختلفة و ملاح ظة 
التفاعلات والانفعالات والنوایا والقاصد في وسطها الطبيعي. 

-انها تعطی الباحث فرصة للتأكد من الأشياء المکن مشاهدقا وتساعده على 


التعرف على مشا كل المبحوين. 


اطر جمع المعطيات وتقنياتها 


-اتما و سيلة لاعتبار إحابات المبحوثين الق أدلوا يما عن طريق الاستبيان او استمارة 
المقابلة. لأن الفعل قد ينطبق مع القول او يخالفه. 

-من عيو ما ان الفعل او السلوك الشاهد قد لا يعبر عن النوايا والمقاصد الباطنية. 

و تدحل ايضا آراء الباحث الخاصة في تفسير الوضو ع الملاحظ. 

-ان الملاحظة بالمشار كة قد تتعارض مع القوانين والاعراف. 


القابلة: وهي احد وسائل جمع المعطيات والبيانات من مصادرهاء وتتم بين 
طرفين حول موضو ع حدد» ا کا اف ۳ لغايات» و کدف المقابلة 
العلمية الى التعرف على الظاهرة او الوضو ع» بالبحث عن العلل والاسباب من حلال 
التقاء مباشر بين شخصين: الباحث او المقابل (W81ع۲۷1ع11)‏ الذي يتسلم المعلومات 
ويجمعها ويصنفهاء والمبحوث (16500206176) الذي يعطي المعلومات الى الباحث 
بعد اجابته على الأسئلة الو جهة اليه من قبل المقابل. وتنطوي المقابلة على فعل ورد فعل؛ 
سؤال و حواب وعلى سلسلة من التفاعلات الاجتماعية الي تعتمد على بحموعة رموز 
سلوكية وكلامية يقوم با أطراف المقابلة. 

القابلة في الدراسات الميدانية تعتبر الو سيلة الاساسية في الوصول الى الحقائق الو ١‏ 
عکن للباحث معرفتها دون الترول الى واقع المبحوث والاطلاع على ظروفه المحتلفة 
والعوامل والقوى الى تور فيه» اضافة الى التعرف على طبيعة حياته النفسية والقيمية 
والمثالية (۱) وهي تتميز بأاشکاها المختلفة» وبتطبيق بحمل عملية الاتصال والتفاعل 
الانساني ما بين الباحث والحقل الاجتماعي الذي ييبحث فيه. فهي عن طريق الاتصال 
تسمح باخصول على معلومات وعناصر ومعطيات غنية ومتنوعة. 


الفصل الثالث 


وتنطب المقابلة الناجحة بين الباحث والمبحوث درجة من التفاعل والتعاون الايجابي 
بينهماء ومن آبرز واحبات المقابل ان يحترم البحوث ويصغي الى احاب‌اته وشروحه 
وتعليقاته» ويجب أن يبلغه ان المعلومات ال یأعذها منه ستكون سرية ولن تمر الى اي 
جهة ثالثة. كما ينبغي على الباحث ان لا يرفع صوته على المبحوثء ولا ان يلزمه 
الاحابة على الأسئلة احددة وان يخاطبه باسلوب وديع وانسان یتسم بروح المودة 
والصداقة. وتتطلب المقابلة من حهة ثانية ان يتعاون البحوث بكل صدق ونزاهة و دقة 
وان یبتعد عن الواربة والتهرب لان ذلك سیفشل البحت. 

آنواعها: وهي تختلف باحتلاف أهداف البحث العلمي ومن آبرزها: 
أ - القابلة نصف الو جهة: وال يشيع استعمالها في ميدان البحث الاحتماعي لأنها 
فر هر هب كان وكين ينه اد دی سا بت N‏ 
ی يه سا موش هه ومدق اد شیم 
معلومات. وهي نصف موحهة لأن نظام طرح الأسئلة قد لا یتبع السار السبق الذي 
آعده الباحث. كما ان التعبیر عن فكرة ما قد لا يتخذ منحى استبقه الباحث»› 
ESE LEGEL‏ ها دس ری ها تسس لتك اد 
القابل. و جهد الباحث هنا يجب ان ينصب ببساطة على تر كيز القابلة حول الاهداف. 
فیرد التحدث ال الطریق الصواب او ال لب الوضو ع عندما یستطرد بعیدا عن احاور 
الاساسية لوضو ع البحث. وذلك من حلال طر ح الأسئلة الناسبة وال تشحذ ذهن 
التحدث فق الوقت الناسب. 
ب - القابلة المر كزة: وتهدف الى حلیل وقع حدث ما او جربة محددة على الاش خاص 
الذین کانوا موضم التجربة او شهود عیان ها. و كما يدل اسعهاء فالباحث هنا لا علك 
اسقلة کثيرة حضرة سابقا. لکنه علك قامة من النقاط احددة والراجعة ال الظاهرة 
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أطر جمع العطیات وتقنياتها ۱ 


المدمروسة. وأثناء اللقاء یتطرق البااحث الى هذه النقاط عندما يجد الفر صة مناسبة 
لذللك بتاع ال 
ج - المقابلة المفتوحة : وهي تستعمل كثيرا لدراسة حياة الافراد. وفيها يضع الباحث 
مخطط لقاء او اکش معمق ومفصّلء, حيث يترك للافراد حرية الكلام للاحاطة بكل 
أو حه و حوانب البحث. 

إن اسلوب المقابلة يفيد في محال تحليل الشخصيات وأدوارها في أحداث معينة» كما 
يمكن ان يساعد على فهم نظام القيم والمفاهيم المرجعية الى تتصرف من حلاها الجماعة. 
كما أنها تفيد في تحليل الوقائع عن طريق عرض المعطيات و التصورات فتظهر أب عادها 
وخلفياتهاء وتعيد بناء مراحلهاء ما يكسب البحث عمقا في التحليل؛ وغئ في عرض 
مختلف الحونب الي تؤثر في المبحوثين المقابلين. (۱) 


أبرز واجبات الباحث او المقابل: 

-الاتصال بعينة البحث والتفتيش عن عناوينهم. 

ان يضع المبحوث في صورة البحث ويقنعه بفوائده للمجتمع. 

-ان يطلب منه التجاوب ويبي جسور الثقة معه ليحصل على أفضل تعاون ممكن. 

-ان يطر ح اسئلة الورقة الاستبيانية (الاستمارة) بوضو ح وتر کیز . 

-ان كعار الو قت الناسب لاجر اء القابلة. 

-يمكن تي حال كان البحوئون متعلمین ان يوز ع الاستمارات الاستبيانية علیهم 
ویطلب منهم الاجابة علیها بأنفسهم حسب فهمهم ها. وقي حال كان البحوئون غير 
متعلمین فان الباحث يجب ان يقرأ الاسئلة علیهم. 
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-تسجيل الاجابات بدقة والتأكد من إجابة المبحوثين بدون أي تأثير او ايحاء او 


-تحفيز المبحوث على الاستجابة من خلال تبصيره بأهمية البحث. 

-الانتباه ورحابة الصدرء فهناك حالات تكون فيها المقابلة مع ش خصيات من 
طبيغة حاصة او متميزة او غير سوية. کما آن هناك من یتصف سرغة الاجحابة لدر حة 
ادغام بعض احروف ولفظ بعض الکلمات بسرعة ما یتطلب انتباها جیدا من القابل. 
كذلك قد یکون هناك حالات معا کسة یتصف فیها البحوث بالبطء الشدید. و بدر جة 
هدوء عالية» وقد تکون هذه مصطنعة من احل استفزاز الباحث» کذلك قد يعان بعض 
البحوئین من التأتأة ما جعل حرو ج الکلمات بطیفاء وبالتالي جعل وقت القابلة أطول» 
كذلك قد يعان البعض الآخر من ضعف السمع مما یتطلب تکرار طر ح السؤال. 

-عدم الاستهزاء بالبحوت, فلکل فرد ظروف خاصة و (مکانیات وقدرات متلفق 


و استعدادات ذهنية و فروقات اجتماعية متنوعة. 


میزات وعيوب القابلة: 

-انه يمكن من خلاها الحصول على معلومات وحقائق تتمیز بدرحة عالية من 
الصدق, وهی تفید في دراسة الذين لا جیدون القراءة والكتابة» وتمكن الباحت من 
مضاهدة و ملاحظة ردود افعال البحوث و مشق الود والتفاعل بينهماء وتمكن الباحث 
أيضا من التعرف على ابتحاهات ودوافع ومشاعر البحوث. 

-الا انه من عیوما انما حتاج الى وقت طویل وتکالیف كبيرة» وهي قد تتاثر 
بعواطف الباحث او القابل وهي قد تتم في ظروف غير طبيعية یتصرف فیها البحوث 
بشکل مصطنع لا يعبر عن حقيقة الأمرء وأخيرا انما صعبة التقنين» حاصة في حالة القابلة 





أطر جم المعطيات وتتنياتها 


المفتوحة» وال لا يمكن من خلالها ببسهولة» تدوين جميع التفصيلات والمعلومات ال 
تظهر امام المقابل وبالتالي لا عکن تحويلها الى ارقام؛ او تكميمها إحصائياً والتعليق على 
نتائجها. وبالتالي فان هذا يؤدي ال فقدان صفة الثبات في الحقائق الى تجمع عن طريق 
القابلات المفتوحة. فالمعلومات الى يحصل عليها المقابل من المبحوثين قد تختلف عن 
المعلومات الى يحصل عليها مقابل آخر من نفس المبحوثين. وهذا ما يجعل المقابلة 


المفتوحة صعبة وحتاج الى خبرة وضوابط شديدة. 


۹۹ 


الفصل الرابع 
تنوب المعطيات وفرزها وتحليلها 


يقوم الباحث الاجتماعي بجمع المعطيات و تمعن ا الول 
لدراستها وتحليلها والخروج منها بتفسيرات تساعد على اثبات أمر ماء وهذا ما يحصل 
في التحليل الاحتماعي لوئيقة ما او لحادثة تاريخية معينة. والثاني لاستحلاص معطيات 
قابلة للتكميم ونافعة في دراسة غرض آخر كتفسير ظاهرة ما وتحديد أسبايها ونتائجها. 
عموما توجد العطیات والعلومات آما ف اللشرات الاح صائية الى تصدر عن 
المؤوسسات العنية بشکل دوري. او توحد بين آفراد ا نمجتمع في صور مختلفة. وفي کلتا 
اخالتین يجب التفتیش عنها في الوئائق وی مواقف وتصرفات الافراد. 

وعندما یعجز الباحث عن جمع معلومات دقيقة وصادقة حدم بحثه من خلال 
وثائق او بیانات احصائية مونقة» وموثوقة صادرة عن مؤسسات مختصة او [دارات 
معنية» فانه يلجأ ال تقنيات و آدوات بحث انحرى ذکرنا بعضها في القسم السابق. الا 
ان العلومات والعطیات الى ن حصل علیها في کل الحالات غير قابلة للاستغلال 
الباشر في البحث, فبعد جمعها والتدقیق فيهاء ومراقبة وقراءة كل جزء منها. يصار ال 
وضع برنامج لتفریغها وتبویبها» يحدد الترابط والتداحل فیما بينهاء والطرق الي يحب 





0 الفصل الرام 


اعتمادها في بناء ال محداول والرسوم بحيث تخدم جميعها فرضية البحث واشكاليته. 
هناك طريقتان لتصنيف او تفريغ البيانات مما طريقة التصنيف اليدوي (Hand‏ 
Data processing)‏ وطريقة التصنيف الالي (Machine Data processing)‏ 
واعتماد احداهما يعود الى حجم العينة» وتشعب المعلومات الى يطلبها الباحت وتوفر 

الاجهزة والوقت لدی الا تحيثة». 

وعملية التصنيف او التفريغ تستهدف تحويل المعطيات النوعية والكيفية الو جودهة 
2 استمارة الاستبيان (الاجابات) ا معطيات كمية (رموز وأرقام) و اح صائية. ۳3 
تسهل مقارنتها وتفسيرها. 

ولكي تتم عملية التفريغ لا بد ان يصمم الباحث دور لقا مرا مارا 
المغلقة الموحودة في الاستمارة بحيث يتضمن السؤال واحاباته احتملة (مثال احدول 


رقم۱) 





۱ الاستمارة الى ابحدول العد للتفریغ 
حصیصا ماه ا وتتم هذه العملية بوضع اشارة (/) حط مائل صغیر نی الخانة او 
الحقل الخاص تفي االجدول. ولتسهیل العد يتم تسحیل کل خس معا بشکل رمز واحدة 


4 ' ۾ تشمل هنذه الرحلة نقل العلومات الوحودة في 





نيوب المعطيات وفرزها وتحايلها 


كماهو موضح في الحدول (رقم .)١‏ 
بعد ذلك يتم تبديل هذه الاشارات بأرقام حسابية تساويها في حدول حاص يسمى 








أما تحويل الارقام الى نسب مئوية في الجداول البسيطة فيتم على الشكل التالي: نقوم 
مضرو با عبة علی الشکا التالى : 


a a ONE SK 
۲۸ 


TEE ET‏ = ۵,۷ 70۳ نسبة الستوی الابتدائي 





ه ۰۱۰۰ 01۷,۸ نسبة المستوى التوسط 





وهكذا الى اتمام الجدول بحيث بحمم هذه النسب مع بعضها لتكون في حانة المجموع 
مساوية ل (۰ ۰ 70۱ 


ولا بد من الاشارة الى وحود نوعين من الجداول الاحصائية. النوع الأول هو 


۱ ۱ ۵ 3 


8 المصل الراح 


الحداول الا حصائية البسيطة الى محوي سوالا واحدا (متغیر واحد) کما هو سين فى 
الجدول السابق. اما النوع الثاني فهو الحداو ل الاحصائية المركبة (حداول التغیرات الى 


تحوي اكثر من سؤال او متغیر) كما في الحدول رقم (۳). 





هذا النموذج يحتوي متغيرين ومن الممكن ان يحتوي متغيرات اکثر حسب ما 
تستدعي الضرورة. 

آما تبويب المعلومات فيتم عن طريق تحويل الاحابات الى رموز وأرقام (000108). 
فإذا كان السؤال المطلوب تبويب معلوماته يتعلق بالعمر فعلى الباحث معرفة أصغر 
واكبر عمر في العينة الاحصائية» وذلك من خلال مراجعة احابات جميع المبحوثين على 
سوال العمر بق الاوراق الاستبيانية. فاذا کان عدد البحوئین یتکون من (۰ ۵) مواطنً 


و کان عمر آصغرهم ۲۳ سنة وعمر ا کبرهم ۷۰ سنة. فالباحث یستطیع تصنیف اعمار 


البحوئین الى مس فثات هي : 
+ ۲ - ۳ 
۱ - .ة 


اه و 





بوب المعطيات وثرزها وعايلها ٠‏ 


6١-١ 
۷۰ - ۱ 
وبعد الرجو ع الى الاوراق الاستبيانية لمعرفة البحوئین الذي یقعون في هذه الراتب‎ 
العمرية الخمس یتعرف الباحت على قيم التکرارات ۳۲۵0600165 الى قد تکون على‎ 
: النحو التالي‎ 





وقبل التوصل الى القیم العددية للتكرا رات یضع البااحث مبدثیا اشسارات رمزية ل 
حقل التکرارات توضح تکرار الرتبة العمرية. وبعد الانتهاء من وضع الاشارات الناسبة 
ازاء کل فئة او طبقة عمرية یقوم الباحث بجمعها قي حقل حاص كما هو مبين اعلاه. 
وقي حقل آخر يستطيع استخراج نسبتها المئوية. 

بعد ان يتم التبویب او التصنیف وبناء احداول وتحديد التغیرات فیها 
واعتیار الجداول الر کبة واحداول البسيطة واستخراج النسب المئوية لكل منهاء ثم 
اعادة ال کد او تدقیق ابلحداول (حصائیاء تبدا مرحلة التحلیل الذي يأحذ اتحاهين: 
الكمي والنوعي. التحلیل الکمي یعتمد بشكل اساسي على البيانات والعطیات 
الا حصائية في الجداول ودلالاتها. اما التحلیل النوعي او الکیفی فیعتمد بشکل اساسي 
على تحليل النصوص او الوثائق. وقد تعتمد البحوث كلا الاحاهین او تر كز على احدهما 
اکثر من الاخر. 


الفصل الرایع 


التحليل الاحصائي للنتائج: 

وهو يتطلب جمع المعطيات في حداول ورسوم؛ تم فحص علافاها وإظهار دور 
التغیرات عن طريق توزيع مؤشراتها على حداول ورسوم تبرز حصائصها وتداخلها. 
فالاحابات الى حصلنا عليها تظهر مختلف حالات المتغيرات» فالذ كور والاناث هم 
متخیرات و كذلك فكن ان تکون اله ولکل منها مو شرات تدل علیها. 

هدف هذه ار حلة اعتبار فرضیات البحت» علما انه ق حالات کر يو دي 
التحليل المشترك للمتغیرات الى استخراج فرضیات ثانوية مکملة وغير منتظرة في بداية 
البحت. ما یستدعی إعادة النظر في صياغة بعض الفرضیات. فاذا كان متغیران () و 
(ب) على سبيل المثال» لا علاقة بينهماء مرتبطان بشدة.كتغير ثالث (ج). فكل دل 
يلحق (ج) يطال بالضرورة تبدلات متوازية في المتغيرين الاولين (أ) و (ب). واذا كنا لا 
وبالتاللي يصبحان متغيرين مستقلين. اما اذا اكتشفنا هذا الرابط في سياق البحث فإننا 
ذات الاجابات المفتوحة» وال تحتاج معالحتها الى اعادة نظر وتوئیق وتحليل محتوياقاء 
لاستخلاص کل معطيات الاجابات وججميعها ثم تصنيفها بشکل يفيد البحث. هذا 
العمل شاق ويتطلب دقة بالغة لأن التصنيفات يجب ان تتم بدقة كي لا يضيع من 
المعطيات اي تفصيل قد يفيد البحث. (۱). 

المعالجة الاحصائية تحتاج الى معرفة بعلم الاحصاء وهی ذات ابعاد متعددق منها 
التحليل ذو البعد الاحادي الذي يعتمد احداول البسيطة او حداول الترداد وبناء الأدلة 


۳ صابر بو ضرعم: الرجم السابق» ص‎ -١ 


ATEN مر‎ 


RET لد‎ - 


(106) او المؤشرات» ويعتمد ايضا التتقیل وبناء السلا لم والمدرجات وهی على 
آنواع تختلف حسب ما تفرضه حاجة البحث» ففي هذا المثال توضيح لشدة الموقف 
الذي یتخذه الفرد اناس آخحر من لون مختلف مثلا 

هی راق وی کرت سوه 
۱-قریبا لك من طریق الزواج. 

۲ -صديقك الشخصي في ناديك. 
۳-جارك في الحى . 

4 -زميلك قي العمل. 

ه-مواطتا ق بلدك. 


*-سائحا ف بلادك. 


ل كا زاس سا فان | 


۷-منوعا من الأقامة في بلدك. 
هذا النو ع من السلالم یظهر ان السافة ارتفعت تدر تبعا للموقف. فالرقم ۷ أقل 
اا غا رسمه وفنا التحلیل الثنائی والذي یعتمد التغیرات الستقف له والتابعة 
و امحداول الر کبة ذات الدخلین. وهناك التحلیل التعدد الابعاد ویستعمل في دراستة 
الجداول ذات الثلاثة مداحل او اكثر. 


تحليل الوثائق: 

إن قسما كيرا من العلومات التعلقة بكل فرد یتم تدوینه منذ الیوم الأول الو لادب 
و تستمر لسنوات جحمعة في موسسات مختلفة ومتنوعة» يستفيد منها اور حون 
بالدرجة الأولى» لكن ایضا يستفيد منها السوسيولوجيون وحاصة في حقل التاريخ 
الاحتماعي. هكن تصنیف الوئائق بعدة اشکال: أصلية أو نسخ» مؤلفات من المخيلة او 


N 


تحقيقات» مصادر الدرحة الأولى او الثانية» وبالتالي فان الأغاط المحتلفة للوثائق تبين 
مدى التنوع الذي يمكن ان تقدمه للتحليل السو سيولوجي. 

فهناك الوثائق المتعلقة بالفرد وال مم عام الاجتماع مثل الرسائل و احلات والسير 
الذاتية» قصاصات الصحف. الزواج و الطلاق الو لادات» الکن اغلاات 
الامتحان. الشهادات. التو صیات. اللفات الشحصية تقاریر العمل» عاضر 
الااحتماعات, الخطابات» التقارير الادارية السجلات على انواعهاء کشوفات 
الحسابات. عندما بحمع مثل هذه الوثائق تصبح مفيدة في دراسة الجماعة رالامثال 
والأغنيات الشعبية و العادات و التقالید الالبسة الاحتفالات...). 

آما الوئائق الشخصية فهی المحفوظة فقط تحت تصرف مؤلفهاء او لعدد صغيرين 
من الا شخاص مثل الفکرات والراسلات الخاصة بینما الوثائق العامة هي تلك الو حهة 
لکی تعرض علی کل الناس مثل الکتب و ابحللات. .. 

آما الوثائق الرسمية فهي تلك الصادرة عن موسسات او حهات بحتهد في ضمان 
مصداقية العلومات المجمعة فیها و تومن امحافظة علیها. مثل السجلات و الشهادات 
العلمية و شهادات الزواج و حوازات السفر و کشوفات احسابات. 

اما التمییز بين وثائق الدر جة الأولى.ووثائق الدر حة الثانية فهو عثل احد التصنیفات 
الكلاسيكية. ان وثيقة الدرجة الأولى هي العرض الأصلي لعلومات مأحوذة بدون 
و سیط, بينما تحتفظ وثيقة الدر جة الثانية ععلو مات نابحة عن وثيقة او عدة وثائق اولية 
وليست مأخحوذة من حلال التجربة او الملاحظة الشخصيتين وإنما من خلال وسيط او 
عدة وسطاء. والمبدأ الأساسي في التحليل الوثائقي هو تفضيل الصادر المباشرة في كل 
مرة تكون متوفرة فيهاء اي الاستعلام حول حدث من خلال مصدر قريب من الحدث 
قدر الامكان. 





توب العطبات وفرزها وتحليلها : 


و الوئائق السموعة و الوئائی الرئية. تتألف الونائق الکتوبة من رسائل أو غیرها من 
والحجر. اما الوئائق البيانية فهی تأحذ شکل رسوم. اما الوئائق الشفهية فهی حديثة 
الرئية والسموعة أصبحت الان من الوثائق امامة الق تؤرخ لمختلف الاحداث 

ان نتائج التحلیل الوثائقي على آنواعه يعبر عنها غالبا بشکل غير کمی» فمن خلال 
حلیل عدد کبیر من الو نائق المتنوعة» واظهار بعض عناصرها التکررة عکن در اسة 
بعض الظو اهر دون الاعتماد على تکمیمهاء و ذلك من خلال در اسة السیر والرسائل 
الشخصية» كما فعل توماس وزنانیکی في " الفلاح البولون "الا ان التحلیل الوثائقفي 
حاصة اذا كانت هذه الونائق تغطی ظاهرة معينة في مر حلة معينة او تعيد رسم إطارها 
من حديد. ومن ابرز الادوات التحليلية الستخدمة في هذا ا جال ET‏ 


تقنية غليل الختوى :)Content analysis)‏ 

عار مایت دساف ایا ایض ار تمسر اهل oll‏ مادة إتصالية 
متاحة في السجلات والکتبات والاعمال الادبية والفنية والخطابات والرسائل 
والصحف واحلات والاذاعات او التلفزیونات وغیرها من مصادر العلومات الى لا 
يقوم الباحث بجمعها بنفسه. وهناك احاهان في تحليل احتوی: 


۱- تیودور کابلو: الرجع السابق» ص ١55‏ 


الاول يعتمد ال لقاربة النوعية او الكيفية» وهو يعتمد على تحليل النصوص 
كلاسيكياء ولا يلجأ الى أي نوع من القياسات الكمية. فهو يهتم بالدرجة الاولى 
ار لانت ایس او نالو متام مق و تسش تفي على لعب تسد 
لنطقي والتحليل العقلاني للوثيقة» مستخر جا منها الأفكار الرئيسية ال تقوم عليها 
الو تيقة او النص» میزا بينها وبين الافكار الفرعية» بغض النظر عن تكرار هذه الافكار. 
فالهم هو موقعها في تر كيبة النص ودلالتها قي بنية النص المنطقية. هذا النو ع من المقاربة 
يحتاج الى حبرة بحثية و تحليليق لکنها مقاربة تشکوا قي کل الا حوال من الذاتية. ذلك ان 
ييز ما هو جوهري وما هو عرضيء ما هو رئيسي وما هو فرعي» یظل خاضعا لأفكار 
الباحث ومر جعيته الثقافية وارائه المسبقة. هذه المقاربة تفتقد الى المعيار الموضوعي بين 
قراءات الباحثين المتعددة للنص او الونيقة الواحدة» وبالتالي فان هذه المقاربة لا تصلح 
للعمل اللجماعي.(١)‏ 

الثاني يعتمد المقاربة الكمية لتحليل احتوی. وهی المقاربة الى يعود اليها الفضل في 
اعتبار " حلیل الحتوى تقنية علمية معتبرة. ومعها اصبح تحليل ای لس یت 
يهدف الى الوصف الكمي الموضوعي والمنظم للمحتوى الظاهري للنص او الوثيقة او 
a E N‏ وها اس اش الجا رن 

نشأت هذه الطربقة خلال الحرب العالية الثانية وتيلورت على يد الباحث 
الاجتماعي الامير كي لاسويل (13551611 .۲1) الذي درس خلال الحرب المذ كورة 
امه ”إن أ جد كن اعبار معط الماش اش کوش ان 
الالمانية ' ومن احل ذلك تام لاسويل بتحليل مضمون مقالات هذه الصحف. ورصد 
لمدة معينة المسائل والموضوعات الى تعتمدها الاذاعة الالمانية في بث دعايتها. فميز ٤‏ ۱ 
۱- انظر محلة العلوم الاجتماعيق الصادرة عن معيد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبناتيت» العده الرابع. /1551. ص ۱۸۹ 





يبوب المعطيات وفرزها وعخيلها . 


موضوعة أساسية. ثم قارن بين هذه الموضوعات وبين المقالات الق تكتبها الصحف 
الامیر كية الب أخضعها للدر اسة بر شا اهما ترو ج للدعاية الالمانية. (۱) 

و کان سبقه بترم سور کین (۹۵1[618 .۴) حين درس التغیرات الثقافية 
والاحتماعية في اورربا الغربية على طول تاريخها. واعتمد الى حد كبير على الاعمال 
الفنية والوسیقی والآداب والفلسفة في ضوء ما تنطوي عليه هذه الاعمال من دلالات 
ومعان. لكن مع لاسويل وزملائه تطور تحليل المضمون لدراسة الرأي العام والدعاية. 
وهكذا ظهر مفهوم الاتصال الجمعي (00121111216261011©) 1/1355) ليتناول دراسة 
الرموز الاساسية قي ابحال السياسي ودلالاعما وتكراراقاء والتأثير في الجماهير» ودراسة 
القيم الكامنة حلف عملية الاتصال.اما اس تخدامات تحليل المحتوى فهی على عدة 
مستويات منها: 

أ- دراسة عملية التفاعل: إذ يقوم الملاحظون بطريقة غير مباشرة بتسجيل 
وتصنيف التصرفات والأفعال الى تصدر عن اعضاء الجماعات الصغيرة اثناء قيامها بحل 
احدی الشکلات . 

ب - استخدم محلیل احتوی ق العملیات العلاجية» في بالات الخدمة الاجتماعية 
و الطب النفسي» حيث وضعت فتات لتحلیل السلوك في ضوء مبادىء علم النفس 
لتتبع العلاقات بين العمیل والمعالح حلال عملية القابلة. 

ج - دراسة الحالة النفسية لصاحب الرسالة وال تدل علیها بنية الرسالة وترداد 
بعض الکلمات و العبارات و الصفات وصیغ التاً کید . 

د - دراسة الشخصيات التاريخية من خلال تحليل مضمون کتابامما و آقو اشا. 

هم - دراسة الثقافة واجتمع من حلال محتوى نصوص وانتاج ثقاقيٍ في مجتمع حدد 


1-۳1271040 D. Lasswel et Nathan Leites, the language of politics: studies in Quantitative 
semantics, New york, stewart, 1949 


۸ 


حلال فتره زمنية. 

إن تقنية تحليل المحتوى تعتمد على بيانات او مادة اتصالية متاحة قي السجلات 
والکتبات في الاعمال الأدبية و الفنية المختلفة والرسائل والخطابات والصحصف 
والاذاعات والتلفزيون. وليس من شكك ف ان هذه الطريقة تحقق بعض الفوائد ففيها 
احتزال للجهد والوقت لأن الباحث سوف يتجه مباشرة نحو التحليل بدلا من تضييع 
وقته في جمع المعلومات. 

يستخدم الباحث طريقة تحليل المحتوى في قياس مفاهيمه حينما تكون هذه 

العلو مات اطا ملموسة للاتصال ببعض الأشخاص. وتعئ طريقة القياس ملاح ظة 
بعض اغاط الاتصال وتسجیلها تم تصنیفها ال فعات ذات دلالةء وفقا لبعض الوشرات» 
و تحلیلها احصائیا بعد ذلك. وهناك انوا ع مختلفة من المقاييس الستخدمة في طريقة تحلیل 
او هریت اه القايس ات اه سای وی كيو کر 
منها بسيطة. فعلی الباحث ان یقوم بتحدید فئات التحلیل ووحدات التکمیم وترمیز 
كل سا 

وقد اس تعمل حلیل احتوی لدراسة الادب الدیی. الثقافة الشعبية» احتوی حسب 
الوضو ع» الملاحظات الترو كة من قبل منتتحرين والبحث عن الاب وه الادبية ل 
مولفات ون له ان بحمیع العطیات هو سهل وقلیل الکلفة. وعکن حلیل العطیات 
عدة مرات اذا کان ذلك ضروریاء ما یسمح بتحسین امانة ومصداقية النتائج. وعکن 
لتحلیل احتوی ان یستعمل في تکمیم العلومات احصلة من الاستمارات ذات الاسئلة 
الفتوحة ومن القابلات العيادية. (۱) 

ان تکمیم النص او احتوی الاتصالي یقتضی احتيار وحدة لتکمیم وفتة التحلیل. 
ی كابلره امرجم این ن ا 


۰ ۴ ۳ 
ar a, 
لوح فا و‎ 
ريه‎ I RT 





بوب المعطيات وفرزها وحليلها , 


فوحدة التكميم هي ذلك الجزء من المضمون الذي نعتمده في عملية التعداد او القياس 
E‏ موف و واد لفن رارع لك رسيم 
للسياسة والرياضة والتحقيقات والفن والتفرقات فان القال هنا يعتبر وحدة التكميم. 
ان تنو ع وحدات التكميم موضوع واسع» ويعود لتنوع المواضيع المدروسة. ففي بعض 
الأحيان قد تكون الكلمة الواحدة هي وحدة تكميم: هكذا عمد بعض الباحثين 
الامیر كيين الذين درسوا الشعارات الى ترفع في الاتحاد السوفيات (السابق).عناسبة اول 
أيار» فقد عمدوا الى رصد الكلمات الرئيسية الى ترد في هذه الشعارات» وال تصنيفها 
الى صنفين: رموز نورية (نورة» حزب. بروليتاريا...) ورموز قومية او وطنية (وطن, 
بلاد. حدود. آمن...) فتبين هم ان استمعال الكلمات من الصنف الثاني قد تکاثر 
بصو رة منتظمة ابتداء من عام ١975‏ ووصل الى قمته في فترة ۰ .١51517-١9 ٤‏ 

وقد يلجأ بعض الباحثين الى و حدات تكميم مادية مثل عدد الاسطر او عدد 
الصفحات او الاعمدة في الصفحة الواحدة» او عدد الوثائق في الاذاعة او التلفزیون 
والنصوص المسجلة. 

ام با مدید فئات التحليل فهي عملية دقيقة» تتوقف عليها طبيعة ودقة النتائج 


الستخلصة. فهي تتطلب مدید التصنیفات في الخانات ال سیتوز ع علیها الضمون 
بعد تقطيعه الى و حدات تکميمية. كما نلاحظ ف هذا الجدول کمتال عن تحليل 
الصحف (و حدة التكميم هي المقال): 





القصل الرايم 


فئات التحليل متنوعة جدا باعتلاف الوثائق او المادة المدروسة وباعتلاف أهداف 
البحت. وهو آمر یعود اندي م لباه ايف ففي دراسة كان موضوعها المفردات 
ال یستخدمها الجئرال دیغول في حطاباته. اعتمد الباحثان اللذان قاما بالدر اسة حانتین 
او فئتين وزعا علیها ا لحمل الى استعمل فیها الجنرال كلمة “نحن والجمل الى 
استعمل فيها كلمة "انا" او ضمير المتكلم. وفي دراسات احری استعملت أحكام قيمية 
كانت النصوص المدروسة تحفل يما من نو ع: العدالة الا جتماعية الرو ح الوطنية» الدفا ع 
عن السلم... 

ی امخلاصة إن اختیار الفعات یعتمد اساسا علی الا سعلة ال نطر عها علی الونائق 
یاهشخب ان شارت راشف ود وذاطبيعة 
حصرية» ولا يدع بحالاً للالتباس او الاحتهاد كما يحب ان يكون ذا صفة استنفاذيق اي 
يجب ان تستنفذ المضمون بأجمعه.(١١)‏ 

ومن أهم الاجراءات في تحليل احتوی. تحديد وضع الفئات الى سيتم في ضوئها 
تحليل المادة المدروسة. وتستخحدم» كما يفضل بعض الباحثين» القاعدة الى اعتمدها 
"لاسویل"" عن الفئات وال تختصرها هذه العبارة: 
{Who, says whatto whom, how and wıth what effect}‏ 
أي : من يقول وماذا يقول» ولمن وكيف» وما هي النتائج؟ إن الاجابة على هذه الأسئلة 
تساعد على ابحاز المرحلة الا حيرة من تحليل احتوی وهي مرحلة التأويل والتفسير والق 
تتجاوز المعطيات المكممة لتغطي جوانب البحث بكامله حسب الاهداف والفرضيات 
المطروحة. 


۰.۱۹۸ محلة العلوم الاجتماعیق ا مر جع السابق» ص‎ -١ 


ME. 





التفسير السوسيولوجي لنتائج البحث: 

التفسير السوسيولوجي للمعطيات والبيانات الاحصائية حطوة موضوعية نحو 
التعمیم» وعن طريقه يمكن للباحث ان يبون العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة 
و العلاقات الي تربطها بغيرها من الظواهر. وبدون التفسير السوسيولو جي تصبح 
المعطيات بحرد بجمیع لمعلومات لا معن لما. ان تحويل الرقم او العطی الاحصائي الى 
معطى معرقي واجتماعي محدد يستهدف معالجحة اشكالية البحث واختبار فرضیاته 
وينقل البحث من الحالة الوصفية الى الحالة التفسيرية او التعليلية. 

لذلك ينبغي ان يعمد الباحث بعد جع المعطيات وتحليلها احصائياء 
ل تفسیرها وتهللها سومیولوجی ونستخلم کلمة "تعلیل "عم بان او ا 
سبب حدوث ظاهرة معينة. وللوصول الى هذه الاسباب يعمد الباحث الى تحلیل 
معطياما و مقارنتها» و هدا یتطلب منه نقافة معمقة قي الدراسة الى یقوم ما اضافة الى 
الثقافة العامة في خصصه لكي یستطیم احتبار فرضیاته ويحلل نتائج دراسته في ضوء 
الاطار النظري الذي وضعه في بدایتها. ویتطلب الأمر ایضا مقارنة ما توصل اليه مع 
نتائج الدراسات السابقة الشابة بحهة تأكيد نتائجها او خالفتها. 


ومهما تنوعت التحالیل الاجتماعية فهی لا يجب ان ممل في ما تقدمه من تفسیرات 


النقاط التالية: 
-تشخیص الار تباطات بين التغیر ات . 


-تحديد أبعاد المقارنة بين فعات بجتمع الدر اسة. 
-توضيح درجة إرتباط الاجزاء بالكلء او الكل بالأحزاء. 
-تبيان أثر حضارة أو ثقافة معينة قي أنماط سلوك أفرادها. )١(‏ 


+۲7٦ معن تحليل عمر: الموضوعية والتحليل ق البح الا جتماعی» دار الاقاق احدیدة بیروت ۰۱5۹۸۳ ص‎ -١ 


۱۹۵ 


* الفصل الرام 


یتطلب تحلیل العلومات التعامل معها وفق معطیاها وعلل و جودها لا ان حلل 
حار ج عنه. وينبغي بالتاللي ربط التغیرات ذات العلاقة بالظاهره مباشرة والتر كيز علیها 
وتبيان الستقل منها والتابع» واثار كل منها سواء كانت ايجابية او سلبية. فاذا افترضنا 
ان الصحة متغیر مستقل» وان ارتفا ع الستوی الصحي بين آفراد ابجتمع) يؤدي ال زيادة 
الانتاج» فان زيادة الانتاح متغیر تابع» لانه مترتب علیه او ناتج عنه واذا كانت الحالة 
لصحية لأفراد امجتمع حيدة بسبب ارتفا ع نس بة التعليم» فان التعلیم قي هذه ا حالة 
يكون» هو المتغير المستقل» وتكون الحالة الصحية هي المتغير التابع. المتغير المستقل اذن 
هو الذي يو پر ق متغیر آحره یکون نتیجة له احیانا. 

لتحلیل العلمي لا يؤمن بالطلق الذي لا یثبت» بل هو يؤمن بأن الأشياء نسبية» 
يحلل وفق معطیاته. اذن التحلیل عملية عقلية تستند الى معطیات. تستهدف معرفة طبيعة 
المشكلة و العوامل المؤثرة فيهاء وهو حلقة وصلء او حسر يربط ما بين مرحلة بجميع 


عناصر التحليل والتفسير: 

أ - الكشف بالظاهر والكامن: ليس كل ظاهر واضح» ذلك ان الكثير من 
الظواهر حتاج الى توضيح. والانسان كقيم وفضائل ورذائل كامن قي الانسان 
كش كال. وعليه فالانسان كشكل ظاهر يصعب الحكم عليه بأنه خيّر او شرير الا بعد 
تیا اوه سا ل للق ليوا نيه لزاه ول 


تكون غاية قي ذاماء بل الغاية فيما وراءها. 





تبووب المعطيات وفرزها وتحايلها ٠‏ 


ب - الشك: وهو عملية عقلية ضرورية للتحليل» وهي تتم بش كل واع بكدف 
البحث والتقصي والتتبع الدقيق للمسببات. ويستمر الشك العلمي الى ان يصل الباحث 
الى الثقة في المعلومات ال توصل اليها والنتائج الى اثبتها التحليل العلمي. اذن يستخدم 
الشك من أجل اليقين» و ليس من احل الشك ف حد ذاته فالباحث یشك من اجل ان 
یقبل او يرفض بوعي ومعرفة. 

ج - الاحتواء على السابق: اي ان التحلیل يجب ان ينطلق من أن الزمن الحاضر 
بحتوي على کل الماضي بالفعل وینطلق الى الستقبل بالقوق فلو لم يكن هناك ماض ما 
كان هناك حاضر. لذلك يجب ان ینطلق التحلیل والتفسیر الحاضر من الاضی من أصل 
الظاهره ویرصد سیرورها وتطوراها وبيئتها. اي کل ما یشمل حلفیات الظاهرة. 

د - ربط الداحل بالخار ج: فالافکار والعلومات تنتقل من الداخل الى الخار ج» او 
من الخار ج الى الداحل. فالظاهر للحواس انار حية ینتقل الى العقل. والتخیل بالعقل 
ینتقل ال الحواس الخار حية فیحدث التبادل من آحل استکمال العلومة او الفکرق 
ویرتبط الجوهر بالصورة. 

هم - الاتصال والتواصل فالافکار والواضیع تتصل قي سياق مع بعضها من أحل 
الاکتمال. ولا عکن تحلیلها علمیا الا عندما یتمکن الباحث من معرفة تقاط الاتصال 
و الترابط والسیاق النطقی الذي ينقله من الكل الى الجزء» او من ابزء الى الكل عند 
ماو لته التعرف الى الاسباب و السببات الکامنة و الظاهرة لا يدرسه ویتابعه بالتحلیل 
والتفسير. ولا عکن للباحث ان یتوصل ال تش خيص او تفسير ملائم للظاهرة الى 
یدرسها ما م تکن افکاره معصلة متناسقة ومترابطة وللامه بالوضو ع متکاملا. 

و - الكل والحزء : الكل هو الشتمل على ازع فالانسان کمفهوم كلي يختزل 
كل البشر. وعليه یکون التحلیل الكلي عموميا لا دقة فيه» ولكن مع ذلك ينبغي ان تم 

۳۷ 


بالكل من أجل معرفة الاطار الذي يقبع فيه الحزءء بقدر ما ينبغي الاهتمام بالجزء من 
أجل التعرف على الكل. 

وهناك من ينتقل في تحليله من الكل الى ابحزی وهناك من ينتقل من الجزء الى الکل 
وهذه طرق واساليب لا ينبغي ان تقولب» ويترك للباحث تقدير ذلك.(١)‏ 

وهناك اضافة المتجرّىء الى الجزء» فكل انسان له أسمء فالقول ان فلان هو المقصود 
قد لا يكفي لتمييزه» لذلك يجب كتابة اسم الأب او اللقب والعمر الخ... وذلك يمدف 
ان يكون التحليل ني تتابع من الكل الى الجزء الى المتجزىء او بالعكس. مع التنبه الى ما 
عکن ان يتداحل بينها من تغيرات. فكلمة ذكر تتدا حل فيها عدة انواع تشترك 
بالذكورة (البشر والحيوانات والطیور). 

ز - القارنة : يتعمد التحليل المقارن على المعلومات المتوفرة» ووفق معطيات ذات 
حصائص او صفات او کمیات. وتکون القارنة بین احرد وابحرد. وبین احسوس 
واحسوس؛ وبين المشاهد والشاهد. مع مراعاة الظرف الکان والزماني عند تحليل 
العلومات والبيانات. فما هو مقب ول ومنطقي او مفضل في مكان من الامكنة» وق 
زمن من الأزمنة وقد لا يكون كذلك قي مكان وزمان آعر. وعند التحليل القارن ينبغي 
مراعاة أن كل نوع لا يقارن إلا بنوعه او حنسه فالعادات والتقاليد تقارن عثلهاء 
و كذلك الموضوع یقارن.عثله من حيث العی والمفهوم ويقارن السبب بالسبب والنتيجة 
بالنتيجة والاقتصاد بالأقتصاد الخ... 

كدف ماده یه E‏ ای شا اذا فيان 


الباحث العادات والتقاليد ٤‏ الريف بين حيلين» او بين منطقتین» فیجو ز ذلك لأن 


١9/85 ماهر عبد القادر محمد: فلسفة العلوم الشکلات المصرفية » دار النهضة العربية» بيروت» ج۰۲‎ -١ 
۱ - ۲۲۹ ص‎ 


توب المعطيات وفرزها وعاملها 


المقارنة الموضوعية والعلمية تكون بين حصائص وصفات مشتركة. فالمقارنة كاسلوب 
علمي يستهدف ابراز نقاط الاتفاق والاحتلاف» تستوجب ایجاد مقاييس کی عکن 
التعرف على کمیات او کیفیات عکن مقارنتها وبدون ذلك تصبح القارنة بلا 
حدو ی. ۱ 

وعکن للتحلیل السوسیولوجی ان يقدم اکثر من مقاربة منهجية للظاهرة وعلی 
الباحث ان يختار التحلیل الافضل الذي يقدم تفسیرات أوسع وأشمل وأكثر دقة للظاهرة 
المدروسة. ونقصد بالمقاربة 20070601 منحى أو منظومة التحليل السوسیولوجی 
و ابحاهاته.(۱) 


ومن آهم هذه القاربات: 

أ - القاربة السببیة: وهي تستخدم لدر اسة الظواهر و الشکلات الاجتماعية صغيرة 
الحجم او قريبة الدی» کجنوح الا حداث او الطلاق وما شابه. وتعتمد على العطیات 
الاحصائية و تشخیص اسباب الظاهرة او الشکلة ونادرا ما تستخدم الوثائق التاريخية 
في هذا التحلیل لأنه يركز على تحليل الوقائع العاصرة الستخلصة من أقوال و آفکار 
و سلو لك البحونین عن طریق الاسستبیان او المقابلة او الملاحظة بالعايشة. 

و هناك علاقات و مفاتیح حليلية في هذا النو ع من المقاربة» فهناك دراسة التغیرات 
الى "تتوقف على“ نوع التفاعل الاجتماعي ودرجته. فمثلاً نلاحظ ان هناك علاقة 
قوية بين عمالة الاطفال الذ کور و فقدان احد الابوین. او تفكك الاسرة او هجرمًا 
من الریف الى الدن. ما يعن ان عمالة الاطفال " تتوقف على " نوع الجنس» تفكك 
الأسرة و امجرة من الریف الى الدن. 


۱۹۹ 


وهناك دراسة الظاهرة الی " تشمل على عدة متغيرات دون ان يعتمد بعضها على 
بعض. فظاهرة عمل الرأة مثلا تتضمن عدة متغیرات مثل: ارتفا ع دخحل الاسرة» تغیر ی 
نوعية تربية الابنای قلة الانحاب وغیرها. لکن جميع هذه التغیرات الي تتضمنها ظاهرة 
عمل المرأة حار ج الترل لا تسبب الظاهرة نفسها ها یتطلب تفسیر العلاقة بين متغير 
السبب ومتغیر النتيجة و اتصال متغیر السبب عتغیرات احری» كما فق حالة التغیر الذي 
يطرأ على مكانة الفرد ودوره الاجتماعی كلما زادت درحة الراك الاحتماعي 
والعکس صحیح ایضاء أي ان هناك اعتمادا متبادلا بين السبب و النتيجة. 

ب - القاربة البنائية - الوظيفية یستند هذا التحلیل الى فكرة الكل الذي یتألف من 
آحزای ویقوم کل جزء منها باداء دوره وهو معتمد في هذا الاداء على غيره من الأجزاء. 
ومن ثم یقوم التساند الوظيفي بين الاجزای وبعضهاء او بين الاحزاء والکل. وی هذا 
المعين» تکون ظاهرة بجتمعية ما محددة .عمجمو ع الظاهرات المجتمعية الاحرى» 
و بالعلاقات الى تقیمها مع غيرها من الظاهرات. 

ومن الأمثلة على التحليل الوظيفي (۳:6010021) الدر اسة الشهيرة الى قدمها 
روبرت مرتون (2/161602 1505©11) حول الماكينة السياسية الاميركية ال وان ۸ 
تتصف بالصفة الرسمية والحقوقية» فهي تتجاوز في فعلها وتأثيرها اللعبة الانتتخابية 
التقليدية» لتحل على الصعيد الاقليمي واحلی حل الضمان اختمعي''» وهی تمثل قوة 
ضغط على ال هيات الحكومية لتأمين مصالح ارباب الصناعة. )١(‏ 

ان التحليل الوظيفي شائع ومنتشر ومستعمل بكثرة في البحث الاجتماعي 
الامبيريقي الذي يقوم على الدوام بتبيان الروابط و العلاقات بين ظاهرتين بجتمعیتین او 
اكثر. انه جزء لا يتجزأ من كل طريقة علمية» و حطوة يخطوها كل باحسث مهتم 
-١‏ عبد الله ابراهيم: علم الاجتماع» السوسيولوجياء المركز الثقائي العربي؛ الدار البیضای بيروت؛ ۲۰۰۱ ص ۲۰۱. 
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تبوب المعطيات وفرزها وتحليلها 


بإستنباط الثوابت والقوانين. وغالبا ما يرتبط التحليل الوظيفي بالتحايل البنائي 
(81110111181). ذلك ان مكونات الل ناء الاحتماعي تتكون من مجموعة نظم 
(احتماعيق سياسية اقتصادية» دينية...) و کل نظام يتكون من مجموعة أنساق» و کل 
نسق بتکون من بحموعة أنماط» و کل ط یتکون من السلوك الاحتماعی؛ والتصلیل 
الذي يوضح العلاقات التبادلية بين الانظمة والانساق والانماط لصا البناء الاحتماعی» 
ولیس فقط لصاح مکوناته هو التحلیل البنائی. 

يتبين من هذا العرض ان مفهوم ”الحاجحة الاجتماعية " يلعب دورا هاما في هذا 
التحلیل» حيث ینظر اليه کدافع أساسي قي إحداث التکامل و التضامن الاجتماعی الذي 
بدوره يعمل على تشکیل النظام الاحتماعی داخل البناء. اما حقیق و ظائف البناء فتکون 

یهتم التحلیل البنائي والو ظیفی» بدراسة التنظيمات الاجتماعية غير الر سهية ایضا 
و عملية اخاذ الفرارات والجماعات الضاغطة في التنظیمات الر سية. ویهتم عنظمات 
سلوك آفراد التنظیمات غير الر سية من خلال وسائل الضبط الاحتماعی کالاعراف 
والعادات والطرائق الشعبية و الا داب العامة واجحرمات والطقوس والشعائر والمراسم 
مكتبه الرمي. فالتحليل البنائي - الوظيفي يقوم بشرح الضوابط الاجتماعية وتفسيرها 
لیبین و ظائفها الاجتماعية بالنسبة للفرد و اجتمع والبناء الاحتماعي بالوقت نفسه (۱)) 
۱- عدنان أحمد مسلم: البحث الاحتماعي الیدان؛ منشورات جامعة دمشق» ۰۱۹۹ ص ۰. 


E ع‎ 


وبالاضافة الى المفهومات السو سیولو جية السابقة استخدم رواد هذه المدرسة من 
الجيل الثاني مفهومات جديدة مثل الخلل الوظيفي 210/51111011015 التوازن الاجتماعي 
«Social equilibrium‏ الوظيفة الكامنة والظاهرة Latent and manifest‏ 
505 تحقيق الحهدف 20۳016۷10671 021 المحافظة على النمط 0216611 
6 التكيف والمواءمة ۸0201261017 وغيرها من المفاهيم الاخرى الى 
بدت ما تحرص على تا کید الترعة المحافظة واعادة التوازن قي اجتمع. 

ج - القاربة المادية التاريخية: (12026611311513 1115]01168[1) وهي ترتبط 
عوسسها كارل مار كس ۱1۵1 .16 وتنطلق من الفكرة الايديولوجية القائلة بأن ا مختمع 
الحديث يتكون من بنائين هما: البناء الفوقي 51111©]1056 511561 والبناء التحی 1218 
©1015 ويتمثل النوع الأول من الستاعق, شنيق الافكاز والمعتقدات والقيم السائدة 
ويتمثل النوع الثاني بقوى وأدوات الانتاج» ومن يسيطر على أدوات الانتاج یسیطر 
على الافكار والمعتقدات السائدة. أي ان البناء الأول هو انعكاس للبناء الثان . 

تثبت المادية التاريخية فكرة الصراع 1062 00124116 وال توحد كقانون بين 
الطبقات الاجتماعية» وهو قانون لا مهرب من فهو موحود منذ ان ظهر الانسان على 
سطح الأرض او منذ ان عرفت ابحتمعات البشرية حياة الاستقرار» وهذا الصراع 
الطبقي ازداد بشكل فعال في المجتمع الرأسمالي. ان تحديد علاقات الانتاج» وموقع القوى 
الاجتماعية في هذه العلاقات, يحدد طبيعة الصراع بین من علکون ومن املكو نوعو 
صراع لا يمكن الا ان يستمر الى الأبد» حی الغاء الملكية. ان المقاربة الادية التاريخية تعن 
قراءة التناقضات الاجتماعية وفق قوانين الصراع الطبقي في المجتمعات الرأسمالية. 
وبالتالي فإن كل وسائل الانتاج والتكنولوجيا ووسائل الاعلام والاتصال والمؤسسات 
التعليمية و الدينية و الاقتصادية تا مو حهة لخدمة مصاخ الطبقة المهيمنة» الق هي 
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تويب المعطيات وفرزه! وعایاها 


الطبقة الرأسمالية» الى تملك مكونات الانتاج الثقاقي وتعمل على توجيهه لمصالحها من 
حهة» ولخلق طبقة من العمال تعمل بصورة مستمرة في مؤسسافا ومصانعها وشركاقا. 
ويؤدي هذا التحليل الى ان الافراد يتتجون أفكارهم المختلفة كما ینتجون وسائل 
و جودهم وعلاقاتهم الاحتماعية: لذلك نرى هناك وعيا عاض بالطبقة الحا كمة وآاخر 
بالطبقة العمالية و آخحر للطبقة الوسطی. 

وبالاضافة الى المقاربات السابقة» هناك مقاربات عديدة بمكن للباحث ان يلجأ 
اليها في التحليل» إذا ما و حدهاا كثر فائدة لدراسة الظاهرة او انما تساهم في كشف ابعاد 
حديدة عنهاء ومنها على سبيل المثال المقاربة الفينو مين ولو جية لاع 21161011611010 
03 وهي الى تركز على دراسة نس ق العرفة وتحليل المعانى والافكار 
والتصورات او ما یعرف عموما بالدراسة الظاهراتية وال تعتبر ان ظاهرة ما لا تفهم الا 
باعتبارها مركبة من ظواهر آحری أو داخلة في ت ركيب ظواهر أحرى. ان هذه القاربة 
ليست الا وسيلة لاستخحلاص ما نلاحظه للواقع هم جوهر الاشیاء وتحليلها وربطها 
بالصو ره الذهنية و العقلية للأفراد نكر يق علسه مت زوس 1 و هناك المقاربة التفاعلية 
الرمزية 200۲020 interaction‏ 60 وال تد جذورها الى اسهامات علماء 
النفس الاجتماعى امثال حور ج ميد 0/1680 .6 وتشارلز کول 2001) .0) والدين 


ا ۳ الكل لصاوتي ف'دراسة الظواهر الاجتماعية »)١(‏ وازدادت 


: هد هذه المقازبة مع ما أفرزيه ماخر الحيناة الاجتماعية الحديثة من ميش ارت ومظاهر 


على کل من الفرد والاسرة 5-7 اهي والعالمي ایضا. فد تباینت البناءات 


0 جتهاعية و تغيرات سيكولو حية الافر اد وانماط الشحصية وتعددت المشكلاات النفنينية 
9 


العصر یی و:حتلفت المؤثرات الفككرية والثقافية والاحلاقفية والتربوية الى توحد في 


۰۱۲۷ سد لله محمد عبد الریهن: علم الاحتماعی النشأة والتطورء دار العرفة الجامعية الاسکندرية» ۰۱۹۹۹ ص‎ ١ 


اللتمرل لر 


سيكولوجية متطورة قي دراسة مثل هذه التغيرات. 





الفصل الخامس 
الصياغة التهائية للبحث 


المهدف من الصياغة النهائية للبحث تقديعه كعمل علمي و اضح ومنظم تتوفر فيه 
كل الشروط الاكاديمية من حيث الصياغة والترتيب والمراجع المدعمة بالرسوم 
والجداول الى تشرح الظاهرة المدروسة. مع التذكر ان الصياغة النهائية تعن العرض 
المتكامل وليس العرض المتراكم للمعلومات المجمعة 
وی كتابة المسودة یب مراعاة التالىي : 

ه الكتابة على وجه واحد من الورقة مع ترك هامش فار غ في الصفحة لملاحظات 
الا ساد امش 

ه التمييز ما بين اقسام البحث وإعطاء كل قسم العنوان المناسب. 

ه استعمال حبر اسود او أزرق ولیس قلم رصاص» مع حط واضح. 

ه وضع الافكار المقتبسة او المقمشة بين مزدوجين كما جرت الاشارة لذلك. 

ه ترقيم الحداول والصفحات. 

ه يستحسن الاتفاق مع المشرف حول الاسلوب الذي یفضله فبعض الاساتذة 
يفضلون الاطلاع على كل فصل وابداء الملاحظات حوله وبعضهم الآخر يفضل 
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الاطلاع على کل قسم من أقسامه» و بعصهم يفضل الاطلاع على العمل كاملا وابداء 


في الصياغة النهائية للبحث: 

بعد الاطلا ع على ملاحظات الاستاذ الشرف يمكن للصياغة النهائية أن تأحذ 
بحراها الطبيعى. وینبغی حللاطا مراعاة المسائل التالية: 

-تكتب صفحة الغلاف وهي تتضمن عادة إسم الجامعة الى ينتمي اليها الباحث» 
واسم الباحث اا عنوان البحث الاساسي والفرعيء ماده البحث او الفر ع العلمي 
اسم المشرفء تاريخ البحث. ويراعي قي ترتيب هذه المعلومات الشكل المتبع في الجامعة 
ان للوسية غاد 

ع تيجة الخفاد ا اطسق CSE SE‏ سويد علدة أر سني لاشرام 
البحث بقصد إظهار عرفان الجميل او عاطفة ما. ويراعي فيها مبدأ حير الكلام ما قد 
00 

-التمهيد وفيه يهيء الباحث القارىء للدحول ق عالم الببحث» فيحدد إطاره العام 
ويعطي فكرة عن المراجع و الشخصیات الى ساهمت قي إغنائه. كما عكن ان يشير الى 
الركد و لخارة من ومتعة يوا عض لل ناسين نامويه ا عن العف 
يتضمن عنوان الفصول و وعرض موحز وواضح لما يتضمنه كل فضل. 

دز لقم a‏ رت ان لت كانه یس ده وأسباب اليا رضي 
وأهميته» مع تبيان الاطار الزماني والحقلي للبحث» وشرح محدد للفرضياات النهائية 0 
مع إيضاح المنهجية والتقنيات المتبعة في الدراسة والصعوبات العملانية الى اعترضت 
لباحث. ويفضل البعض ان يضع العرض الموجز لاقسام وفصول البحث في خاعة 
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الصياعة النهاية للبحث 


القدمة. 

ويجب التنبیه الى ان المقدمة لا یفترض ان تتضمن عبارات غامضة فهي مقامه 
منهجية ال هدف منها ان یفهم القاریء إشكالية البحث ویس توعب أهميته وغرضه 
والطريقة المتبعة في حليل موضوعاته وفق قواعد منطقية ومترابطة. 
معان بعض المصطلحات المستخدمة او المفاهيم المعتمدة من قبله سواء كانت هده 
المصطلحات او المفاهيم من احتهاد الباحث نفسه أو انه قد استخدمها للمرة الأولى.معى 

-جسم البحث he main body of the paper)‏ ) عثل هذا القسم احور 
الر کف البحث والذي ری على تطور اق ةر واد الاد لاتحيات او نفی 
الفرضيات. وهو يشمل الاطار النظري والیدان وما يحتويه من فصول واقسام متتالية 
لیس هناك ذيكلية محددق فلکل بح هة ماس سعية :نقد بحد بحثا لا بحتوي الا 
فصو لاء وبحثا آنحر يحتوي ابوابا مقسمة ال فصول وثالئا مقسما الى أبواب وفصول. 
و تتشعب الهيكلية عادة من الأقسام الى الأبوابء فالفصول. ویفترض ان یجمع بينها 
تسلسل منطقی وترابط بنيوي. واحتيار العناوین لیس مسألة شكلية» بل هی مسالة تدل 
على براعة الباحث. ومن الهم الاشارة الى ضرورة و حود توازن بين اجزاء البحت. ولا 
يعن هذا ان الاقسام او الفصول يجب ان تکون متساوية في عدد الصفحاتء واغا من 
الخطأ ان تکون الفصول في قسم ما حجم يساوي أضعاف فصول في قسم آخر. اما 
مسألة عدد الصفحات فهی غير حددة لأن قيمة البحث ليست بعدد صفحاته بل في 
منهجیته وموضوعیته والامور الجديدة الى کشفها. 

1۷ 





من المفيد ان مهد الباحث عند فاية كل قسم الى القسم الذي يليه ليظهر البحسث 
بترابطه المنطقي امام القارىء, وقد يعمد البعض الى تلخيص أهم افكار الفصل قي حائمة 
كل فصل» وهي طريقة تساعد على ترسيخ الافكار وتأكيدها.ومن الضروري التأكد 
من ان الرسوم والحداول الواردة قي البحث صحيحة وخالية من الاخطاء؛ وواضحة» 
حكن للقارىء ان يستوعبهاء واذا كانت تحمل اي لبس او غموض فمن الضروري تقدم 
شرح مباشر ها بعد الحدول او الرسم البياني. مع التأكيد على ضرورة ان يحمل كل رسم 
امك هيوان a‏ یهار سای . 

و بجب الاشارة ال ان الفصول قد تتطلب ق آغلب الاحیان عناوین حزئية 
6 تسهيل الا ستیعاب وفهم الحجج والادلة وللحفاظ على الترابط بين هذه 
الاحزای الا أن الا کثار من العناوین الحزئية والصغيرة آمر غير مستحب» فهو سینعکس 
اغا ورف العو یه غاب کیان تایه ات رها 

-الخاتمة والاستنتاجات وهي يجب ان تحتوي على عدد قلیل من الصفحات» لکن 
وذ شود لقا يان کي سای رات لان القدمة والخاتمة عادة ما تکون 
من الأوراق الأولى الي یتصفحها القاریء الخبير. 

بمب آن تحتوي افاقة عرضاً موجزا للتائج البحث من خحلال ا ا آهم 
حطاته واش كاليته ونو ع التحلیل الذي اتبع ف مناقشته وعرض الادلة والبیانات. ثم 
يحب العو دة الى الفرضيات ومناقشتها و تبیان النتيجة او الاحابة على هذه الفرضیات الى 
حر ج يها البحث. 

كذلك يجب ان حتوي الخاتمة على عرض اللحديد الذي قدمه الببحث او الاضافة 
النوعية الى قدمها الباحث من جراء عمله مع الاشارة الى أهمية ذلك للحقل العلمي 
الذي ينتمي اليه البحت و أهميتة بالنسبة للابحاث اللاحقة. 
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الصياعة النهائية البجثٍ 


ويفضل بعض الباحثين تقدم اقتراحات او توصيات تتعلق بالظاهرة المدروسة» لكن 
يجب التنبه الى ان التوصيات هي مسألة تتعلق برأي الباحث. فهي لا ينبغي ان تختلط 
بالدراسة ذاقاء اما شيء اضافي وليست من صميم البحث. 

اذن اكاك والاستنتاحات لیست تکرارا او تلخیصا بقدر ما هی عرض ومناقشة 
للاشكالية و الفرضیات وبیان للادلة دون تفصیل او توئیق و استنتاحات عامة تعید ربط 
الاطار اا بالحقل الیدانن. 

-الملاحق وتتألف في العادة من الاستمارة والصور والوثائق والخرائط و کل ما يراه 
الباحث مفيدا من الناحية التوثيقية للموضوع. 

-قائمة بالجداول والرسوم مع أرقامها وعنوان كل منهاء والصفحة ال وردت 

-فهرس الصادر والمراجع: عیز بعض الباحثين بين المصدر والرجع. فالمصدر هو 
المادة الاساسية بالنسبة لموضوع البحت اما المرجع فهو ما كتب عن موضوع البحث 
او اقترب من المصدر بشكل او بآخر. 

اما طريقة تبويب فهرس المصادر والمراجع فهناك من يعتمد تقسيمها حسب الانواع 
١١-كتب‏ ۲ - محفوظات ۳- رسائل جامعية؛ -موسوعات ه-معاجم مقالات...) 
لكن الافاضة قي التقسيم تصعّب العودة الى المصادر والراجع. علما ان الهدف الاساسي 
من الفهرس هو التسهيل على القاریء ليعود الى ما يريد منهاء والعديد من القراء 
يعمدون الى تصفح فهرس المصادر والمراحع منذ البداية ليتأكدوا من أصالة الكتاب او 
البحث وجديته ومدى اعتماده على مصادر حديثة وق أي لغات. 

اما الترتيب الشائع فيعتمد اسماء المؤلفين» حيث نعتمد اسم المؤلف مقلوبا اي اسم 
عائلته ثم اسمه الشخصي ثم نضع نقطتين (:) ثم اسم الكتاب كاملا منتهیا بنقطق ثم اسم 
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المصل الخامس 


احقق او الترجم کاملا ٍن وحد ودون ان نقلب الاسم) نم مکان النشر شم فاصلة ثم دار 
النشر ففاصلة ثم الطبعة و تاريخ النشر توما بنقطة. وفق النموذج التالي: 
اسم العائلة» اسم الشخص: اسم الكتاب» اسم المحقق او المترحم دون قلب. مكان 
النشيوة :13و الا وة » التاريخ. 
اما ا مهال فيتم تبويبه وفق التالي : 

اسم العائلة» اسم المؤلف: عنوان الان سس و ۳ 51700 2 
الجريدة او امحلة» مكان صدورهاء a‏ العدد» التاريخ. وهناك من يفضل تمييز اسم 
الكتاب بخط مائل او واضح واذا لم یذ کر على الكتاب دار النشر نكتب (لا. نا.) واذا 
ید کر تاريخ النشر تکتب رلا. تا). 

و ادا كان للمؤلف اکثر من کتاب نرید تس جيله قي فهرس الصادر وانراجع؛ 
فتصنفها القبائیاء و زمانیا حسب تاریخ صدورها» ولا یذ کر الولف الا مرة و احدة. 
2 وهي تکتب عند الانتهاء من الصياغة النهائيت لأا حتوي 
ل و فروعها والملاحق والراحع ورقم الصفحة ال ورد فیها كل عنوان من 





ا 
هذه العناوین. ويعاد التأكد و تصحیح الصضحات بعد الطبع بصیعتها النهائية. وهناك 
من الباحشین من يفضل وصح حتو یات الییحت ف القدمة بعد صفحة الاهدای و لکن 
احرین يفضلون ان 6 ون ق انحر صفحات البحث او الات وسوا ها 

يهمل بعض الباحثين التدقيق النهائي بعد الطبع؛ ا واه مكايا ان امس مد فك 
او مصحح هو المؤلف نقفسة ع ذلك أنه نتيجة كران قر آعنه للتصو ص أي يستطيع الملا حظة 
الدقيقة. في کل الاحوال ليس هناك ما عنم ان حول الرسالة او البحث الى مدقسق 
ومصحح لغوي ليتم التأكد من خلو العمل مم ن الا نحطاء الى قد تشوه ابحهد البدول في 
الببحث العلمي. كما ان الشكل والاخراح الفی لا يحب إهماله على الاطلاق. 


0 ar ا‎ 


ا E‏ 9 1 .+ 
لاہ اني ن لمحت 


اما القراءة النقدية الى يجب ان يتوقعها البا-حث» فيجب ان ترد في ذهنه بصفة 
مستمر ۵. فالباحث يجب ان يعلم ان قارئه هو شخص خبير في معظم الاحيان في بجال 
الدراست ولذلك سيعمد الى التشكيك بنتائج الدراسة ومنهجيتها ما ا 
بالدليل و بالتوثيق أصالة بحثه و دقة مصادره الواردة قى او امش والحاشية. 

القراءة النقدية الى جب ان يتوقعها الباحث, قد تتعلق بالعنو ان و مقدار تعبيره بدقة 
وباختصار عن محتوى البحت؟ ثم قد تطرح القراءة النقدية اسئلة مثل: هل اشكالية 
الطرق الصحيحة و التقنیات اللازمة لاختبارهاه كيف 3 مع المعطيات؟ وهل ۳3 

۰ پر اکن ۱ ا 8 ا‎ sl. 

هناك أدوات أفضل لجمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة؟ هل المشكلة الى يتعرض ها 
البحت حديدة؟ هل هناك دراسات سابقة حوطا؟ ما الجديد الذي قدمه الباحث فى هذا 

١ ۳۳ 5 - 7 60‏ . و 5 ۱ ۰ 8 ۾“ 
ابحال؟ هل تم حليل المعطيات بدقة وذ کاء؟ ام اكتفى الباحتث بالعرض والتصنيف 
و التبویب؟ 

هده بعص الا سئلة الى سیثیر ها القاری ء الناقد او امیافشن اس وبالتالي على 
الباحث ان يسال نفسه هذه الاس ون عیب عليهاق ساق عه واذا عجز عن 
الا جابة المنطقية و القوية عن بعض هذه الاسئلة» فیعی ها ا حللا ما ينب عي 


مر احعته . 


-اطاشية وامامش: 
ويقصد مهم نما خر ج عن النص. او متن البحت» شر حا او اشاره. هو قدرعا م تعرف 
الكتابة العربية نظام الهوامش» وإنما كانوا يعرفون نظام اخواشي. والحاشية هي ما يكتب 


في البياض الذي يحيط اللص, ويكون في أعلى الصفحة وأسفلهاء وقي يسارها او عینها. 


۱۳ 





اما الامش فکان يعن البياض الذي على يمين الصفحة غالبا ای راجت مزا 
حين يقال الذيل فالمقصود به البياض الذي ف أسفل الصفحة والبعض لا كيز بينه وبين 
الحامش. ق كل الاحوال تشمل الحاشية كل ما يكتب حار ج النص سواء كتب في ذيل 
النصء أم قي ماية الفصلء او في آحر البحث» ومن خلاله تعرف مدى أصالة البحث 
ودقة تونيقه. 

تتضمن الحاشية أسماء الصادر والمراجع الى تم الاقتباس منهااو الاحالة اليهاء 
بالاضافة ال الاحالات علی صفحات ار سالة نقسها متعا للعکراره تتضمن ایضا بعض 
الشواهد والادلة الى تأت في الدر حة الثانية بالاضافة الى بعض الشروحات الق تقترب 
من الاستطراد. او الشرو حات الى توضح خحلفیات البحث وتساعد على فهم بعضص 
ای تایه شاه اس فرص اوموقي )اس لا بر هریت نا العا 
والاحدات التاريخية .ان الغاية من الحاشية تکمن في بحنب إدخال تفاصیل في المتن تؤدي 
للاستطراد في الشرح او استعراض الادلة التفصيلية» بحيث يمكن الاشارة اليها في الحاشية 
ليراجعها القارىء اذا شاء. لكن بعض الباحثين يغرقون ف التهميش او التعليق» 
فيحشدون عش رات الصادر والمراجع للدلالة عل سعة اطلاعهم ومدى عنائهم في 
البحث والتقصيءما يؤدي الى إحهاد نظر القارىء بسبب كثرة انتقال نظره من المن الى 
الحاشية وبالعكس. وليست غاية البحث الدلالة على سعة اطلاع الباحت. وانما هو 
استنباطه» من بحمو ع ما يقرأه» قضايا حديدة وافكارا مستحدة. ويقع الب عض في خخطأً 
الاقتباس لنصوص قديعة وردت ف مراجع حديثة» دون التحقق من صحة مایقتبسون» 
فيتم النقل دون تحقق او مراحعه وقد يصاحب هذا نقل لأخطاء وقعت في المرحع» 
فتكون النتيجة تكرار الاخطاء. على الباحث في مثل هذه الحالة» إن لم يستطع التحقق 
من النص بالعودة الى المصدر الاصلي» ان يذ کر في المامش انه استقى معلوماته عن 





الصياعه النهائية للبحث : 


المرجع الدي وردت فيه. )١(‏ 

تكتب الحواشي عادة قي ذيل الصفحة» ومنهم من يجعلها في اية الفصل او في غاية 
البحت. ويجب الفصل بينها وبين المتن بخط واضح في حال كتبت في ذيل الصفحة» 
وتكتب نصوصها غالبا حرف أصغر من حرف المئن. 

وعند ذكر المصادر والراجع في الحواشي» ند کر اسم المؤلف دون قلبء ثم عنوان 
الكتاب اوا لمقال» ثم اسم المحقق او المترحم» ومكان النشرء ودار اللشر» ورقم الطبعة 
وزمان النشر والصفحة الي تم الاقتباس عنها. ثم ترقم الإحالات ترقیما متسلسلاً ضمن 
الفصل الواحد او ضمن الصفحة الواحدة» حسب النظام المستعمل من قبل الباحست. 
فهناك من يجعل ارقام کل صفحة مستقلة عن ارقام الصفحة السابققة» وهناك من يجعل 
الارقام متسلسلة ضمن الفصل الواحد» على ان تنبت في كل صفحة حواشيهاء وهناك 
من يرقم هزم سا نی ترجه لكنه يجعل اخواشي قي فاية 
الفصل او قي آخر البحت. ولکل طريقة ترقیم محاسنهاء لکننا نفضل الترقیم الستقل 
لكل صفحة حيث یوضع في ذیلها الا حالات والحواشي اللازمة. واذا تم تکرار الصدر 
او المرجع قي الصفحة نفسهاء فاننا نستخدم الصطلح (م.ن) اي الرجع او المصدر 
نفسه اما اذا تکرر في سياق البحث فانا نکتفی بذ کر اسم المؤلف مع مصطلح (م.س) 
اي مرح سایق مع ذ کر و تحدید الصفحة طبعا. 

واذا کان نص الحاشية طویلا بحیث آن ذیل الصفحة ۸ یتسع له نضع علامة 
الساواة (-) في آخر السطر الاخیر من الذیل» ونکرره في اول السطر الاول من ذيل 
الصفحة التالية» ثم نكمّل النص.اما في الراجع الاجنبية فنس تخدم الصطلح (1010) 
للاشارة الى الر جع نفسه وهذا الصطلح اختصار للكلمة اللاتينية 15010612 ومعناها ری 


وك ابت صر 
و 0 
۵ ۵ 2 
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نفس المكان) اما اذا تكرر المرجع في سياق البحت او الفصل فنس تخدم المصطلح 
المختصر (11© .0۳) وهي اختصار (011810 006176)) ومعناه في العمل المذ كور. 
وال يسبقها طبعاً اسم المؤلف مع ذكر رقم الصفحة. اما الصطلح 0385150 فیعین (قٍ 
كل مكان) ويستخدم عادة للاشارة في حالة الاقتباس العام من فصل كامل دون حدید 
لصفحات محددة(١).‏ 

اما عند الاحالة الى فصول ومقالات منشورة في كتب او دوريات» فیندرج اسم 
المؤلف» ثم عنوان الفصل او المقال بين علامی تنصيص ` 
اسم الكتاب او ابحلة O‏ اد" "وير" الا که بالاضانة نويه از 
لعناصر الضرورية ا والسابق ذکرها. 

وجرت العادة ان يعمد المؤلفون الى اعتصار کلمات یکثر تکرارها؛ وخاصة في 
اموامش وقد أصبحت هذه المختصرات والرموز شائعة» وفيما يلي قائمة بيب عض هذه 
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مم كهدف للبحث العلمی:ان الكثير من المعلو مات الجديدة واهامة تقبع على 
رفوف مکتبات الجامعات فى شكل رسائل وبحوث علمية واكادعية غير منشورة. النشر 
ادن و شیاه DTN‏ عسي اعد في نشر انتاجه العلمى» الا ن عملية 
النشر تبقی هامة و ضرورية لتعمیم الفائده و العرفة. و احد الاسئلة الى یواجهها الباحث 
البتدیء دائما تدور حول قيمة الأجر الذي سیحصل عليه مقابل نشر بحثه او مقالته. 


واحواب في الغالب لا شيء. هذا الجواب لن يشجعه على المزيد من الانتاج لانه یعرف 








آحرین یتقاضون احورا عالية نظیر القالات و القصص ال یکتبوفا. لکن سير لام 
یقومون بعملهم في محال النشر التجاري. بغرض الکسب المالي. اما الباحث فينشر ما 
ينشره کاسهام في العرفة والبحث والعلمي» خاصة ان ما ینشسره في الغالب يتم في 
الدوريات المتخصصة:؛ وال هي بطبيعتها محدودة التوزيع. 

و يحب التمييز بين المقالة 69527 والبحث 16962700 فالبحث يتضمن اشكالية 
وفرضيات ومنهجية وتقنيات» ووصفا متکاملا للمشكلة» وال يحب الوصول بنتيجتها 
الى حلاصات. اما المقال فهو مناقشة لموضوع معين او مشكلة محددة. وعادة تشمل 
را کاس یش ای یا 
ها ار هالک تیا مسا کت ای لشفي هافر اما البحث 
قور واا ی اه ال فة اة 

كاتب الق ال لا يتقيد بنفس القواعد الصارمة الى تحكم العمل البحثي» فتوثيق 
البيانات الي يعززها في مقالته لا جخضم لمعايير صارمة» وهذا لا يعن ان كتابة القال عملا 
لي عله و هراق یه وال لاه لا لكو لقال مشاه دان 
وهو لا مکن ان یعدم علا لشکلة او قضیة بقذر ها بقسوم باس عراض تلف لول 
وتقدم وحهة نظر شخصية حول افضاها. القال یکتب بغرض الاعلام لذلك یفضل 
ان یکون مکتوبا بلغة مشوقة» اما البحث فحطوة مباشرة نسحو تقدم امحقائق بشکل 
تغلب عليه الوضوعية. 

واذا أراد الباحث الذي انمی جنا علميا لمشكلة معينة ان يعمم نتائجه ولا يفضل 
تلق لق معالت تابه ان كفي وه ی در ماه ده يشير الى المنهج الذي 
استخدمه والفروض والنتائج الي توصل اليها. 

يبقى ان نشير الى ان عدم التأن والصبر في إعداد البحث و كتابته بغرض الاسراع ف 
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لنش كيرا ما يژدي الى آن بخ ج العمل ضعیف التنظیم مفککا ومهلهلاً فق الاسلوب 
والاداء. ومن العسیر حي على الکاتب اجرب ان يعبر عما يريد ان یقوله بطريقة مرضية 
من المرة الأولى الى یکتب فيهاء لذلك عليه ان يعيد ویراجع ويتأن في اعتیار الکلمات 
والمصطلحات وفي الصيغة النهائية حى يخر ج بحثه وهو آقرب إلى الاصالة العلمية. 

-علامات الوقف: وهي رموز اصطلاحية يستخدمها الكاتب بين الجمل او 
الكلمات» لتسهيل عملية الابلا غ والافهام والقراءة. اما عناصرها فهي التالية: 

| -الفاصلة (») وهي تدل على وقف قصير» ويخضع استخدامها للذوق» وتستخدم 
في الغالب في المواقع الاتية: 

أ-بين العطوفات (صحة الجحسد» وصحة العقل» وصحة الروح» و...) 

ب-بین اتدل القصيرة التامة العین و و 

ج- بين جملتین مرتبطتین بالعی والاعراب (خور الكلام ما قل ودل» م يطل فيمّل). 

د-بين الشرط والجزاء(إن حفتم عيلة» فسوف یغنیکم الله من فضله). 

ه-بين اجزاء متشابة ي امحملة. (الفلاح في حقله و العامل في مصنعه و ...) 

و - بين القسم و جوابه (و الله ال 

ز -بعد المنادى (با طالب العلم» إجحتهد). 

ح-بین موصوف وجملة وصفية ر 

E ابا اماع محر وهر‎ ET 

۲-النقطة (.) وهي تدل على وقف تسام وتوضع في اية كل جملة لا تحمل معى 
التعحب والاستفهام عند انتهاء الكلام وانقضائه: (من نم للق ۰ عليك.) (الصداقة 
عطاء متبادل. ). 

۳ -القَاطعة (؛) تدل على وقف متوسط وتوضع بن جملتين احداهما سبس ٠‏ 





للاعری: (ایالك واحسد) فانه یپفسد الدین) (أنت حاور جید؛ إذ أنك تتقبل رأي 
الا حر) 

وقد توضع بين جملتين مرتبطتین قي العی دون الاعراب. او بين اخمل الطويلة الي 
يتألف من حموعها كلام تام الفائدق فتوضح لتجنب الط بینها. 

٤‏ -النقطتان (:) تدلان على و قف متوسط وتوضعان: 

1 - بين القائل و القول: (قال العلم: من حدٌ و حد) 


ج - بين الشيء و آقسامه (الكلمة ثلاثة اقسام: اسم» وفعل» و حرف). 

د - قبل التفسیر (كتبت الیه: أن احضر). 

ه - قبل الامثلة الى توضح قاعدة بعد كلمة مثل» او نحو... 

ه-علامة الحذف (...) تستخدم للدلالة على كلام حذوف. 

7 -علامة الاستفهام (؟) تستخدم في هاية كل جملة استفهامية. 
۷-علامة التعجب والانفعال (!) وتستخدم في ماية االجمل الي تعبر عن التعجب. او 
التحذیر وعن الاغراء او الأسفء او الفر ح» او الاستغاثة» وعند الدعاء. وقد تجتمع 
علامتا التعجب والاستفهام في حالات الاستفهام الانكاري. 

۸-الشرطة» او الخط (-) وتوضع في اول الجملة العترضة وآخرهاء كذلك 
تستخدم لفصل کلام التحاورین وایضا بین العدد والعدود اذا نوكه عفر انا ق اول 
الشظر: 
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